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ذل، ويكفي  إن الحـق واضـح لا يخفى، باقٍ لا يزول ولا يُمحى، ظاهر منتصر لا يخُ
ا أن االله معه، وأنه لا يقع أمر في هذا الكون إلا بإذن االله وتقديره، فمن  صاحـب الحـق ثباتً
اسـتقرت حقيقة الحق في قلبه استمسـك به بكل طاقته وآثره على كل ما سـواه ثقة بوعد 
ا بنصره وحفظه لمن تولاه، وثبات القلب على الدين دليل إيمانه وبرهان صدقه،  االله ويقينًـ
، فتعالوا بنا  وشـهادة ببصيرتـه وفهمـه، وعلامة على تعظيمه لأمـر ربه وتقـواه الله 
ا وإيمانًا  أحبتـي الكـرام في هذه الصفحات نعيش مع معاني الثبات لعل القلوب تزداد ثباتً

والموفق من وفقه االله.

^WÔ|||…ÿ=m_|||goÿ مأخوذ من مـادة ثبت التي تدل على الدوام والاسـتقرار، يقال: ثبت 
ا أي: دام واستقر فهو ثابت(١). ا وثبوتً ثباتً

|||_ فهو البقاء على الحق، والاسـتقامة عليه عند ورود  %v˙ ì^=m_goÿ^=·≈‹=_|||‹`Ë
الفتن والصمود عند البلاء.

وذلك يعني الاسـتقرار والدوام على الإيمان وعدم الانتكاس والنكوص عن شيئ 
لِم من معالم الإيـمان؛ لأن المرء في هـذه الحياة يتعرض  عْ مـن الدين، وعـدم التفريـط في مَ
لضغوط شـديدة لكي يتراجع عن إيمانه ودينه وأخلاقـه وكذلك يتعرض لمغريات كثيرة 
ا على إقامة الحق في  تـكاد تزلزل الإيـمان في قلبه، ولكنه يبقى ثابتًا على مبادئ دينـه، صابرً
حياتـه، لا يتأثـر قـط بكثرة الفتـن والمحن؛ لأنه ذو بصـيرة وفهم؛ ولعلمه بـأن ذلك من 

(١) «لسان العرب» (١٩/٢)، «المعجم الوسيط» (٩٣/١).
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طبيعة هذا الطريق، قيل لبعض السلف: هل صدتك المحن عن الطريق فقال: لولا المحن 
لشككت في الطريق.

والحديـث عـن الثبات أمـرٌ في غاية  الأهمية في هذه الأيام وذلك لشـدة الفتن وكثرتها 
وتنوعها، فهي تحيط بنا في كل موطن ومكان، وترد علينا بأشكال متعددة مختلفة، وصارت 
نة، والمعصوم منها  قننَّة مزيَّ كقطع الليل المظلم كالحة عاصفة، مؤلمة مزلزلة، خادعة ماكرة، مُ
في هذا الحديث،  هُ االله، وهذا العصر أشبه ما يكون بما ذكره رسول االله  مَ صَ من عَ
=Ï|||å∑Ë=I^%àÃ_‘=Ï|||å∑Ë=_%·‹¯‹=⁄ràÿ^=ygîÍ=XfiŸ¡ª^=⁄ÎŸÿ^=∆ —‘=_%·kÃ=€_|||›ƒ˚_f=^ËáÉ_f» :فقـال
›¯›·%_=Î‡Ñÿ^=‚‹=úà≈f=Ê·ÍÉ=∆ÎgÍ=I^%àÃ_‘=ygîÍË_»(١)، كثير من المفتونين المفرطين الآن يبيعون 

ضٍ خسـيس خبيث،  رَ ضٍ حقير أو غَ رْ دينهم وإيمانهم من أجل شـهوة رخيصة أو مال، أو عِ
ضُ عليها فإذا أُشربتها وتأثرت بها  رَ د على القلوب وتُعْ ـا فإن من خطـورة الفتن أنها ترِ وأيضً
=úà≈"j» : اسـودت القلوب وانتكسـت وعميت وزلّت وضلّت، قال رسول االله 
=hŸ–=_∑`Ë=IÚ^ÉÈ|||ã='Ôk’"‡=ÊÎÃ=lk’"‡=_Âf +à|||è"̀=hŸ–= $ÌaÃ=X^%ÉÈ "ƒ=^%ÉÈ "ƒ=4î• =̂úà≈‘=iÈŸ—ÿ =̂Ÿƒ=±Õÿ^

=l‹^É=_‹=Ô·kÃ=Áàòj=˙Ã=_Õîÿ =̂⁄o‹=öÎf =̀Ÿƒ=I≤gŸ–=Ÿƒ=4îj=kv=IÚ_òÎf=Ôk’"‡=ÊÎÃ= /l+’"‡=_‰à’‡`

=iàè =̀_‹=˘d=^%à’·‹=à’·Í=˘Ë=_ %ÃËà≈‹=œà≈Í= =̆I_%ÎÄß=âÈ’ÿ_‘=^%É_fà‹=ÉÈã =̀à~˝^Ë=Iúá˚^Ë=m^È›åÿ^

›‚=‰Á^È»(٢)، فالثبات محله القلب وكذلك الفتنة محلها القلب نعوذ باالله من  الفتن.

قال تعالى:[À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ][Q:٢]، وقال تعالى:[+  
ا  ,   -  .  /   0   1    2][٢:8]، كل الناس في بلاء واختبار، ولكن كثيرً
منهـم لا يشـعرون، والمـرء في هذه الحيـاة لا يخلو من البـلاء إما أن يكـون في نعمة، وهذا 
ـكر، وإما أن يكون في محنة والواجب عندئذ الصبر،  بلاء بالنعم، والواجب عند ذلك الشُّ

(١) رواه مسلم برقم [١١٨].

(٢) رواه مسلم برقم [١٤٤].
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= #Ñv =̊÷ÿÖ=çÎÿË=4~=Êÿ=ÊŸ‘=Áà‹ =̀„d=X‚‹¯ª =̂à‹ =̊_%gsƒ» : ولذلك قال رسول االله 
.(١)«Êÿ=^%4~=„_’Ã=2ì=Ú^àó=Êkf_ì`=„dË=IÊÿ=^%4~=„_’Ã=à’è=Ú^àã=Êkf_ì`=„d=X‚‹¯›Ÿÿ=˘d

وليعلـم أهل الإيـمان أنه لابد من البلاء مـن أجل التمحيـص والتمييز بين الطيب 
، إياك أن  ، والمؤمنُ من المنافقِ والخبيث، وليعلم الصادق من الكاذب، والتقيُّ من الشقيِّ

  t  s  r  q]:ا لا يكون ، قال تعالى تظن أن تعيش على الإيمان بغير بلاء هذا أبدً
z  y  x  w  v  u  }    |     {  ~  ے  ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §      ¨  

©  ª    ] [t:١-٣]، وقـال تعـالى:[)   (  *  +  ,  -  .  

/  0  1   2  3  4 ][١٤٢:4]، وقال تعالى:[¤  ¥  ¦  §  
  ¹   ¸   ¶   µ    ´   ³   ²   ±°   ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨

Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ] [٢١٤:2]، وعند البلاء تظهر السرائر 
يِّ يتشدق بكلام يرائي به الناس ويخادع به  عِ الكامنة، ويظهر المرء على حقيقته، فكم من دَ
البشر حتى يظنوا أنه على شيء فإذا ورد عليه البلاء باع دينه وخسر كل شيء، وذلك لأن 
الإيمان لم يرسـخ في قلبه ولم يتمكن من فؤاده، ولم يذق حلاوته وبشاشـته؛ لذلك ينحرف 

  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i  h          g  f]:ويسقط في أول الطريق، قال تعالى
z  y  x  w  v     u  t  }  |{  ~  ے   ¡   ¢  £  ¤  ¥  

،[١١-١٢:g] [      ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «   ª   ©  ¨  §  ¦

[\           [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N] :قال تعالى
: يقول تعالى عن صفـات قوم من المكذبين  [t:١٠]، قـال الحافـظ ابن كثـير

ثْبُتْ الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في  عون الإيمان بألسنتهم ولم يَ دّ الذين يَ

(١) رواه مسلم برقم [٢٩٩٩].

o b e i k a n d l . c o m



٦٢٨

  N]:الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة االله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام، ولهذا قال تعالى
Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  ]           \  ][t:١٠]، قال ابن 
عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في االله وكذا قال غيره من علماء السلف(١)، 

. بْتَلىَ نَ الرجل حتى يُ كَّ مَ ؟ فقال: لا يُ بْتَلىَ ن الرجل أم يُ كَّ مَ : أيُ وقيل للشافعي

لقـد جعـل الحكيـم العليـم  للبـلاء حكـماً عظيمـة كريمـة منها: أنـه طريق 
التمحيـص، وتمييز الصالح من الطالح، والطيب من الخبيث، قال تعالى:[0  1  
7  6  5   4  3   2  ][U:٣١]، ومـن ذلك أن البلاء كسر للنفس 
، ولو عشـنا مـن غير بلاء لماتت  بِ جْ ِ والعُ وردهـا إلى حقيقـة العبودية وتنقيتها من الكِبرْ
ل الله،  القلوب بالغرور والغفلة، وفي البلاء إيقاظ للقلب، وتنبيه للروح بأنه لا بد من الذُّ
 ￯والتضرع بين يديه والتبرؤ من حول النفس وقوتها إلى  حول االله وقوته، االله يبتليك لير
لَّـك وتضرعك وبـكاءك، لكي يكرمك بعد ذلك بدرجات لا تنالها إلا بالصبر والثبات  ذُ

  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »]:قـال تعـالى
È  ][A:٤٣]، قسـوة القلـب تـصرف العبـد عن التـضرع، وتزيين الشـيطان 
 ￯ل الله والدعـاء، إنك تدخـل على مريـض أو مدين أو أي مبتـلى فلا تر يشـغله عـن الـذُّ
جِ باسـم االله، بل تراه يشكو لهذا وذاك وينسى  انكسـار النفس الله والتضرع والدعاء واللَّهَ

ا باالله. ، ومن قسوة القلب عياذً نِ لاَ أن يقول: يا االله، وهذا من الخُذْ
كم البلاء أنه كفارة للذنوب، ورفعـةٌ للدرجات، وتأهيل للعبد بأن يكون  ومـن حِ
، كما قـال أحكم الحاكمين  مـن الأئمـة المصلحـين إذا انضـاف إلى الثبات والصـبرِ اليقينُ

  R  QP  O  N    M  L  K  J]:وأرحـم الراحمـين في كتابه المبـين
.[٢٤:0][  T  S

(١) رواه البخاري برقم [٥٦٤٥].
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Ê·‹=h»(١)، وقال رسـول االله  +î"Í=^%4~=Êf=! =̂ÉàÍ=‚‹» : وقال رسـول االله 
=Ïóá=‚›Ã=Xfi‰˙kf^=_ %‹È–=hv`=^Öd=≥_≈j=!^=„dË=IÚ˙gÿ^=fi¡ƒ=∆‹=Ú^ä§^=fi /¡ +ƒ=„d» :

، ففي  هُ بَ َذِّ يَهُ ويهُ æ»(٢)، فاالله لا يبتلي المؤمن ليعذبه بل ليُنَقِّ ,Ä||| $åÿ =̂ÊŸÃ=æÄ|||ã=‚‹Ë=I_óàÿ =̂ÊŸÃ

البلاء كفارة لخطيئتك، ومحقٌ لذنوبك، ورفعة لدرجتك، ورحمة من االله بك .
ء من أنواع البلايا والمحن فإن  يقول ابن القيم عليه رحمة االله: إذا ابتلى االله عبده بشيٍ
هُ ذلـك الابتـلاءُ والمحنُ إلى ربه وجمعه عليـه وطرحه ببابه فهو علامة سـعادته وإرادة  دَّ رَ
ضَ منها أجلَّ  وِّ الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عُ
ا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيًا  عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى االله بعد أن كان شاردً
ا، وكانت  ا وللوقوف على أبواب غيره متعرضً ضً رِ عْ عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان مُ
البليَّـة في حـق هذا عين النعمة وإن سـاءته وكرههـا طبعه ونفرت منها نفسـه، فربما كان 
مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب، وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة، 

قـال تعالى:[)  (  *   +  ,  -  ./  0  1  2  3  4  5   76   8  9  
.(٣)

[٢١٦:2][ <     ;  :

ـتْ الخطـوب وحلّت الفتنُ فإنه يجب على كل من آمن باالله  أن يصبر ويثبت،  َمَّ لهَ إذا ادْ
ل  ذِ ده، ومـن خُ ـدَّ بَّتَـهُ االله وأعانه وسَ ، ومـن ثبـت مسـتعينًا بـاالله ثَ وأن يعتصـم بـاالله 
ض لغضب االله وعذابه، وقد أوجـب االله الثبات على عباده المؤمنين فقال  رَّ وانتكـس فقـد تَعَ
[Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »]:تعـالى
غِيرون علينا الآن بأسلحة الشهوات والشبهات والإغراءات  [E:٤٥]، وأعداء الإسلام يُ

(١) رواه البخاري برقم [٥٦٤٥].

(٢) رواه الترمذي [٢٣٩٦]، وابن ماجه [١٠٣١]، وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٢٢٠].

(٣) «طريق الهجرتين» (٢٥٩/١) ط، دار ابن القيم بالدمام.
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لكـي يفتنونـا عن ديننا ويصرفوا شـباب الأمة ورجالها عن التمسـك بدينهـم والدعوة إليه 
لُّ هذه الحرب شراسـة عـن المعركة  قِ ونصرتـه، ويريـدون للأمـة أن تخذل عن دينهـا، ولا تَ
الحربيـة، فالواجـب علينا الثبات، والواجب علينا من قبـل ذلك ألا نعرض قلوبنا لمثل هذه 
الشـبهات والشـهوات التي توجه لبلاد المسـلمين في كل دقيقة وثانية ولا حول ولا قوة إلا 
وا وزهدوا في حق كانوا عليه وتهاونوا في كثير من معالم هذا  باالله ، وكم من أناس ضلوا وزلُّ
تُم؟! لماذا عن التزامكم بدينكـم تراجعتم؟! يامن خذلت عن  لْ دِّ تُـم؟! لماذا بُ ْ يرِّ الحـق، لماذا غُ
الصلاة في جماعة، ويامن خذلت عن أخلاقك وسلوكياتك الإيمانية الكريمة، لماذا تراجعت 
؟! لماذا غرقت في الدنيا وصارت هي كل شيءٍ  في حياتك؟!  ولماذا صار الحرام عندك حلالاً
ان العبد على االله، إذ لو كان لـه عند االله قدر  ـوَ إن ذلـك هـو الانتـكاس والخذلان وعلامة هَ
، قـال تعـالى:[½  ¾  ¿  Ã   Â  Á  À  ][٨:4]، ومما  ـدهُ بَّتَهُ وأيَّ لعصمـه وحفظـه وثَ
=Ú_—ÿ=^È&·›kj=˘=é_·ÿ^=_ÂÍ`=_Í» : لُّك على وجوب الثبات كذلك قول رسول االله  دُ يَ
=fi‰È›kÎ—ÿ=^Öd» :(١)، وفي لفظ عند الدارمي«^Ë2ì_Ã=fi‰È›kÎ—ÿ=^ÖeÃ=I=ÔÎÃ_≈ÿ^=!^=^Èÿaã^Ë=I*Ë "Ñ/≈ÿ^

È|||kgn_Ã^»(٢)، ومما يدلـك كذلك على وجوب الصبر في الفتن والثبـات على الإيمان فيها قول 

=q_ƒË=_%·Î∑=q_≈Ã=”^à≈ÿ^Ë=fl_êÿ =̂≤f=ÔŸ~=uá_~=Ê‡d» :عن المسيح الدجال رسول االله
=Èkgn_Ã=!^=É_gƒ=_Í^»(٣)، وكل الآيات والأحاديث الوارده في وجوب الصبر تشـمل في  %̆_6

. معناها وجوب الثبات، فاثبت ثبتك االله، واثبت يكن االله معك، اثبت يحبك االله 

إن من أهم الأمور التي تحث النفس على الثبات وتدفعها إليه مدارسة أحوال الثابتين، 
والنظر في سيرة الأئمة الموقنين، والاعتبار بحالهم وما كانوا عليه من رسوخ اليقين، أولئك 

(١) رواه البخاري برقم [٢٨١٨]، ومسلم برقم [١٧٤٢].

(٢) رواه الدارمي (٢٨٥/٢)، وضعف هذه اللفظة حسين سليم أسد.

(٣) رواه مسلم برقم [٢٩٣٧].
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الذين صبروا وثبتوا حتى أعز االله بهم دينه، وأعلى بهم كلمته، وكانوا قدوة صالحة صادقة 
لمن بعدهم، وحجة قائمة على كل مبتلى، والذي نريد بيانه من خلال سرد مواقفهم النبيلة 
ظُم واشتد فإنه قليل صغير  أن نقول: اصبر كما صبروا، واثبت كما ثبتوا، فإن بلاءك مهما عَ
، وقامـوا بالعبودية  إلى جانـب بلاء أولئـك الصادقين الذين عاشـوا الإيمان حقيقة وحالاً
الله في السراء والضراء، والشـدة والرخاء، وأول من نبدأ ونتشرف بالحديث عنه هو سـيد 

الأنبياء وإمام الثابتين وقدوة العالمين في كل وصف كريم صلوات االله وسلامة عليه.

الـذي كان في جانـب  إنـه قدوتنـا وأسـوتنا ونبينـا ورسـولنا محمـد
د االله في هذا الوقت إلا  والبشرية كلها في جانب آخر، ولم يكن على وجه الأرض من يوحِّ
فثبـت أمـام العالم كله ونـشر النور في أرجائـه ودعا إلى االله   رسـول االله
ا،  بأبلغ وأعظم وأكمل الوسـائل في الدعـوة والبيان، حتى دخل الناس في دين االله أفواجً
، وفي خلال هذه الرحلة الدعوية  وانقادت القلوب وأذعنت بالعبودية الصادقة الله 
تعرض لابتـلاءات مزلزلة تنوء الجبال بحملها، ولكنه العظيمة لرسـول االله

ل، ومـا تنازل عن شيءٍ  ا، كان صلبًـا في الحق مـا غيرَّ ومابدَّ كان ثابتًـا صامـدً
من مبادئ دعوته وما ترك شـيئًا قط من معالم رسـالته  إرضاء لمخلوق، وطلبًا 
دِّ بشر، قـال تعالى:[§  ¨         ©  ª] [A:٩]، لقد كان أصحابه يتخطفون  لوُ
في نفسـه إيذاء  ذ￯َ هو  ؤْ يُ والهم، وَ رُ أَمْ ادَ ، وتُصَ تَلُونَ قْ بُون، ويُ ذَّ عَ من حوله، ويُ

ما يلي: ل، ومن مشاهد ثباته ا ومع كل ذلك ما غيرَّ ومابدَّ ا شديدً متكررً
عـن عقيل بـن أبي طالب قال: جاء أهل مكـة إلى أبي طالب فقالـوا: إن ابن أخيك 
يؤذينا في نادينا وفي مسـجدنا فانهه عن أذانا فقال: يـا عقيل، ائتني بمحمد فذهبْت فأتيته 
بـه فقـال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسـجدهم فانته 
=«\ç›êÿ^=ÁÜ‰=„Ëàj» :بصره إلى السماء، فقال عن ذلك قال: فحلق رسول االله
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„=I«ÔŸ≈|||è=_Â·‹=Ïÿ=^ÈŸ≈|||êkåj=فقال أبو  =̀Ÿƒ=÷ÿÖ=fi’ÿ=«É =̀„ =̀áÑ|||–af=_‡ قالـوا: نعـم قـال: «›_̀=
نَا ابنُ أخي فارجعوا(١). بَ ذَ طالب: ما كَ

عتبة بن ربيعة فأتاه فقال: يا ابن أخي  وأرسـلت قريش إلى رسـول االله
طة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك  إنك منا حيث قد علمت من السِّ
رت  بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسـفهت به أحلامهـم، وعبت به آلهتهم ودينهم وكفَّ
ا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها  ضْ عليك أمورً رِ به من مضى من آبائهم فاسمع مني أَعْ
: قل يا أبا الوليد أسـمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد  فقال رسـول االله 
، وإن كنت  بـما جئـت به من هذا الأمر مالاً جمعنـا لك من أموالنا حتى تكـون أكثرنا مالاً
نَاكَ  لَّكْ ا مَ ا دونـك، وإن كنت تريد ملـكً نَاكَ علينا حتى لا نقطـع أمرً دْ ـوَّ ا سَ تريـد بـه شرفً
 ، ه عن نفسك طلبنا لك الطِّبَ دَّ علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه(٢) لا تستطيع رَ
ئَـكَ منه فإنه ربما غلـب التَّابِعُ على الرجل حتـى يداو￯ منه،  ِ وبذلنـا مـن أموالنا حتى نُبرْ
يسـتمع منه قـال: أقد فرغت يا أبـا الوليد؟ قال:  حتـى إذا فرغ ورسـول االله

  #  "  !] : نعم، قال: فاسـمع مني، قال: أفعـل، قال: 
   2   1   0   /   .      -   ,   +   *    )   (   '   &   %   $
فيها يقرؤها  6  5  4  3] [I:٣-٤]، ثـم مضى رسـول االله
ا عليهما يسـتمع منه  تَ لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدً عليه، فلما سـمعها عتبة منه أَنْصَ
إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد  فلما انتهى رسول االله

ما سمعت فأنت وذاك(٣).
إلى  بعده  وأشار   ،[٩٢] رقم  الصحيحة  في  الألباني  وحسنه   [٢١٧٠] والبزاز   ،[٦٨٠٤] يعلى  أبو  رواه   (١)

ضعف حديث «ياعم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري.....» قال: ولذلك أوردته في 
الضعيفة [٩١٣].

(٢) رئيًا تراه: أي جنًا يأتيك.

(٣) «السيرة النبوية» لابن هشام (١٣١/٢)ط دار الجيل، وضعفه أخونا العلاوي في تحقيق الشفا ولكن حسن 

الحديث الشيخ الألباني في تحقيق «فقه السيرة» [١١٥-١١٦]ط الريان.
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ما رواه البخاري ومسـلم عن  ومن مشـاهد الثبات في حياة المصطفى
أبـى إسـحاق أنه قال: قـال رجلُ للبراء: يا أبـا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قـال: لا واالله ما 
ا ليس عليهم  ً سرَّ هم حُ اؤُ فَّ ولكنه خرج شـبان أصحابه وأَخِ ، ولىّ رسـول االله
ا رمـاة لا يكاد يسـقط لهم سـهم، جمع هـوازن وبني  سـلاح أو كبـير سـلاح، فلقـوا قومً

ا ما يـكادون يخطئـون فأقبلـوا هناك إلى رسـول االله نـصر، فرشـقوهم رشـقً
على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود  ورسـول االله

به فنزل فاستنصر وقال: «`‡_=^hŸ ª^=Ñgƒ=‚f^=_‡`=iÜ‘=˘=:·ÿ»، ثم صفهم(١).
كل ألـوان الأذ￯ وأجلبوا عليه  لقـد مـارس المشركون مع رسـول االله
لِهـم، وسـاموهم كل ما يقـدرون عليه مـن تعذيب لكي  جِ وعـلى أصحابـه بخيلهـم ورَ
، وخارت قواهم  يصرفـوا رسـول االله ويثنوه عن دعوته، فما وجدوا إلى ذلك سـبيلاً قَـطُّ
دِّ  ه وصَ دِّ وعجزوا تمام العجز عن صَ وانكـسر طغيانهم أمام ثبات المصطفـى
 أصحابـه عـن شيء مـن معالم الدعـوة والدين، وإنـما اسـتمد الصحابة ثباتهـم من ثبات 

لَّمَ الدنيا معنى الثبات. ويقينه باالله، فصلى االله وسلم على من عَ رسول االله

هـذا الجيل العظيم النبيل الذي شـهد الوحي والتنزيل، وعطـر الدنيا بنور الوحي 
والترتيـل، وفتحوا البلاد وقلوب العبـاد في وقت قليل، كان من أهم ما أعانهم على ذلك 
ثباتهم ويقينهم وثقتهم، وما عرفت الدنيا جيلاً ثبت كما ثبتوا، وبذل كما بذلوا، وجاهد كما 
يِّد الخلق وإمام الهد￯ محمد رسول االله  دِ سَ جاهدوا، وعبد االله كما عبدوا؛ لأنهم تَربَّوا على يَ
، أُخرجوا من ديارهم وأموالهم، وابتُلُوا في أجسادهم وأعراضهم وأرزاقهم، 
قَتْ منهم  زِّ وعاداهـم العالم كله، ودخلوا في حروب متطاولة، وسـفكت منهـم الدماء ومُ
ن االله بهم لدينه وأعلى بهـم كلمته، ورفرفت  الأشـلاء، ولكنهـم ثبتوا وصمدوا حتـى مكَّ

(١) رواه البخاري برقم [٤٣١٥]، ومسلم برقم [١٧٧٦].
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رايات الإسـلام على ربوع الدنيا وأذعنت أكثر البلاد لحكم االله ورسـوله وكل ذلك كان 
ثمرة لبذلهم وثباتهم، فرضي االله عنهم وأرضاهم.

ا والسيوف تمزق جسده  هذا أنس بن النضر  يقبل في غزوة أحدٍ ثابتًا صامدً
والرماح تقطع بدنه حتى يسـقط على الأرض قتيلاً وقد شـهدت جراحه بصدقه وثباته، 
حتـى يقول أنس بن مالك  فوجد في جسـده بضـع وثمانون من بين ضربة وطعنة 
: فما عرفت أخي إلا ببنانـه، ونزلت هذه  بيِّع بنت النـضرَّ ورميـة، فقالـت أخته عمتـي الرُّ

الآيـة: [!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +    ,  -  .  /  10  2  
نَ أنها نزلت فيه وفي أصحابه(١). وْ رَ 3  4  ] [٢٣:2]، قال: فكانوا يَ

وعن أنس  قال: لما طُعِن حرام بن ملحان -وكان خاله- يوم بئر معونة قال 
بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزتُ ورب الكعبة(٢).

لِم وذلك لما رأ￯ من هذا الثبات الذي لا يكاد  وهذا المشهد العجيب جعل قاتله يُسْ
نْتُ رجلاً منهم  يوجد في دنيا البشر يقول جبار بن سلمى: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طَعَ
يومئـذٍ برمـح بين كتفيه، فنظرت إلى سـنان الرمح حين خرج من صدره فسـمعته يقول: 
فزتُ ورب الكعبة فقلت في نفسي: ما فاز ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك 

رُ االله، فكان سبب إسلامه(٣). مْ عَ عن قوله فقالوا للشهادة، فقلت: فاز لَ
بيب بن عدي  وثباته العجيب والحديث في ذلك رواه البخاري عن  وهذا خُ
أبي هريـرة  وفيـه: فلما خرجـوا من الحرم ليقتلوه في الحل قـال لهم خبيب: ذروني 
أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ لطولتهما، اللهم 

ا: أحصهم عددً
(١) رواه البخاري برقم [٢٨٠٥]، ومسلم برقم [١٩٠٣].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٠٩٢]. 

كان خاله: أي خال أنس بن مالك لأنه أخو أم سليم الرميصاء بنت طلحان رضي االله عنه.  

(٣) «السيرة النبوية» لابن هشام (٢٠٧/٣)، «السيرة النبوية» للصلابي (٢٣٤/٢).
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ا(١)،  فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سـن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرًَ
إن الحديـث عـن ثبات الصحابـة يطول ويحلو وتأمل إذا شـئت في سـيرة بلال وصهيب 
وعمار وسـلمان وغيرهـم من الصادقين مـن الصحابة الكـرام -وكل الصحابة صادقون 
رضي االله عنهـم أجمعـين- ولـولا خشـية الإطالـة لـسردت الأحـداث الكثـيرة  ثابتـون 
 ￯ولعل في هذه الإشارة تنويه وتنبيه لمواقفهم الأخر ،  والكبيرة في ثبات الصحابة 

رضوان االله عليهم أجمعين.

إن طريـق الحق مليء بالعقبات والمحن، ولكن عاقبته الجنة ورضوان االله سـبحانه، 
ومـن تلمح ببصيرته حـلاوة العاقبة هانت عليه مرارة التضحية، ومن اسـتيقن بوعد االله 
عظم ثباته وصموده، ومنذ أن خلق االله الخليقة لازال الصراع قائماً باقيًا بين الحق والباطل، 
والخير والشر، والهد￯ والضلال وسوف يظل هذا الصراع دائماً إلى  أن يرث االله الأرض 
ـنَّة كونية ثابتـة لا تتغير ولاتتبدل، وحين ننظـر في حياة الصالحين في  ومـن عليها، تلك سُ

÷الأمم السابقة نر￯ روعة الثبات وعظمة الاستمساك بالدين، ومن هذه المشاهد مايلي: ø ù ú û ü ý û þ ÿ
إنهم قوم ممن مهروا في السـحر وتعلموه وكانت قضيتهم كل قضيتهم المال والدنيا 
وقد جاء بهم فرعون ليناظروا موسى  ويثبتوا للناس بأنه ساحر، وجاء السحرة 
بهمـم خسيسـة لا يحركهـم ولايدفعهـم إلا المال وبمجـرد أن دخلوا على فرعـون قالوا: 
[.  /  9  8    7  6  5  4  3    2  1  0  :  ;  ] [n:٤١-٤٢]، إنهم 

لا يريدون سـو￯ الدنيا ومتاعها فيجيبهم فرعون إلى ما أرادوا بل يقول: سـأجعل منكم 

(١) رواه البخاري برقم [٣٠٤٥].
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: وذلك أن  وزراء ومقربـين لدي بمنحكم المناصـب العالية يقول الحافظ ابن كثير
القبـط أرادوا أن يطفئـوا نـور االله بأفواههم فأبـى االله إلا أن يتم نـوره ولوكره الكافرون، 

  e    d  c  b] ،وهـذا شـأن الكفـر والإيمان مـا تواجها وتقابـلا إلا غلبـه الإيـمان
  l  k  j  i]  ،[١٨:e]  [o  n   m  l  kj  i  h  g    f
m] [W:٨١]، ولهـذا لمـا جاء السـحرة وقد جمعوهم من اقاليم بـلاد مصر، وكانوا 

ا وجمًا  ا كثيرً إذ ذاك أسـحر الناس وأصنعهم وأشـدهم تخييلاً في ذلك، وكان السحرة جمعً
ا واالله أعلـم بعدتهم، واجتهد النـاس في الاجتماع ذلك اليوم وقـال قائلهم: [!   غفـيرً
"  #  $  %    &  '] [n:٤٠]، ولم يقولوا نتبع الحق سـواء كان من السحرة 
أم من موسـى، بل الرعية على دين ملكهم [) ( *  ] أي إلى مجلس فرعون وقد 
ا وجمع خدمه وحشـمه وأمراءه ووزراءه ورؤسـاء دولته وجنود مملكته،  ضربـوا له وطاقً
فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا فقالوا: 
[.  /  9  8    7  6  5  4  3           2  1  0  :  ;  ] [n:٤١-٤٢]، أي 

وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسـائي(١)، ثم وقعت المناظرة بعد أن 
ِعَ الناس في يوم الزينة وبعد أن ألقى السـحرة حبالهم وعصيهم وصار يخيَّل للناس أنها  جمُ

  E]:ثعابين تتحرك وتسعى، ألقى موسى عصاه فالتهمت كل ماصنعوا كما قال تعالى
  U   T   S   R   Q   P   O   N   M    L   K   J   I   H  G   F
Z  Y  X  W   V      ] [n:٤٤-٤٦]، وهنا علموا أن ما جاء به موسى ليس 
، بل هو أمر خارج عن قدرة البشر وأن هذا إنما هو تأييد من االله لنبيه  ا وليس تخييلاً سحرً
موسـى فلم يتمالكوا أنفسـهم بعد أن عرفوا عن علم وعن خبرة صدق موسـى؛ فخروا 

ساجدين لرب العالمين وآمنوا باالله.

(١) «تفسير القرآن العظيم» باختصار (٤١/٦) ط. التوفيقية.

o b e i k a n d l . c o m



٦٣٧

وحينئٍـذ هددهـم فرعـون أشـد التهديـد وأظهر لهـم شـدة غضبه عليهـم وكيف 
سـيعذبهم وينتقم منهـم، لكنهم لم يبالوا ولم يهتموا لأنهم علمـوا أن هذا الفرعون مخلوق 
ضعيـف لا يملك من الأمر شـيئًا، ولذلـك ثبتوا وصمدوا ورفضـوا الرجوع عن دينهم 

    ^  ]  \  [  Z  Y  X]:مهما كانـت العقوبات والتهديـدات، قال تعـالى
  p   o   n         m   lk   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `    _
z  y  x  w   v  u  ts  r  q  }  |  {  ~  ے¡  ¢     £   
¤  ¥  ¦  § ̈   ©  ª    »  ¬  ® ̄   ° ±  ²  ] [٤٦:2-٥١]، إن هـذا 
الموقف لا يصطنعه إلا الإيمان الراسخ واليقين القوي، وواالله إن المرء ليعجب من هؤلاء 
الذيـن ثبتـوا هذا الثبات بعـد أن كان قصدهم متاع الحياة الدنيـا وزينتها وكم عمرهم في 
الإسـلام إنها لحظات ثم يصبرون ويثبتون أمام هذه التهديدات الفرعونية المزلزلة ثم كم 
عمرنـا نحن في الدعوة والالتزام تر￯ ما قـدر ثباتنا؟ هل عندنا من الثبات ما عند هؤلاء 
الذين ماعرفوا الحق إلا من ساعات معدودات ويقولون لفرعون: اصنع ما بدا لك فإننا 
لا نخافـك لأنـك إذا عذبتنا فليس لك سـلطان إلا على هذه الأجسـاد، أما القلوب فهي 

بيـد االله وثواب االله لنا خير وأبقى وأبرُّ وأوفى، قـال تعالى:[¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   
  ¾           ½   ¼   »   º   ¹       ¸   ¶    µ   ´   ³   ²±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©
¿  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ] [c:٧٢-٧٣]، واالله إن المـرء لا ينقـضي 
عجبـه أمام هذا الثبات لاسـيما إذا نظرت إلى  أصحاب الالتـزام الأجوف الذين يزلزلهم 
أقل تهديد ويصدهم عن سبيل االله أقل وعيد، ألا فليكن لنا في أولئك الصامدين الثابتين 

أسوة وعبرة وقدوة صالحة.
ÒÖ˚_||||f=flä|||Â|||j=m^È||||ƒÑ||||ÿ^=_|||‹=!_||||j<Î∑ =$à||||||||Yf =Å||||Íá_||||k||||ÿ^ =ΩË =^ %Ñ|||||||||f`
Ï≈Ÿó` =h||7` =ÑÎ—ÿ^ =ÌÑ||Í =Ω =∆||ó≤’åÿ^ =Ÿƒ =Ï—·ƒ =∆||ó =øÈ||å||ÿ_||f
Ôƒ_ã=Ìà’Ã=á_îv=∆Î kåj=‚ÿ=˘<Î—Í =ÉáË =Ï|||||‡_|||||∑d =y||||g||||‘ =Ë`
Ïfá =ÌÑÍ =Ω=:Ÿ–Ë =:Ÿ–=Ω=áÈ·ÿ_Ã<Î≈‹Ë =Ìà|||ì_|||‡Ë =Ï||¡||Ã_||v =Ï||||fáË
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والله در القائل:
Ïƒà° =„` =Ê|||||||||ÍáÉ` =ÌÜ|||||||ÿ^ =⁄|||||‘Ï‡_’‹d =Ω =ç|||Î|||ÿ =Ô||||ÿÜ||||ª^ =éa|||||‘
˘=Ñ|||Î|||–˘=Ô|||∑à|||‘=Ó_|||Î|||•^=ÒÈ|||||‰`„_|||å|||‡ˇ_|||f =œ_|||Õ|||Ä|||k|||ã^ =˘ =€˘Öd
Ïjäƒ =⁄||π` =l —ã=l —ã=^Öe||ÃÏ‡_Íàè =Ω =á^à|||||||||v˚^ =flÉ =Òà|||||≠ ÷ � � � � � � � � � 	 
 � �

إن القلب ليرتجف هيبة وإجلالاً حينما يقف على هذا المعنى الرائع العالي من الثبات، 
وذلـك حـين يقدم البدن كله للنـار ليبقى الإيمان ويبقى اليقـين في أن الآخرة خير وأبقى، 
بـماذا تفيد حياة طويلة من بعدها نار جهنـم، إن البصير العاقل هو الذي يؤثر رضوان ربه 
وطاعـة أمره سـبحانه ولو كان فيها هلاك النفس وفناء البـدن، وهل يعيش المؤمن إلا من 
أجل الوصول إلى النعيم المقيم في الآخرة؟! إن قصة أصحاب الأخدود مشـهورة معلومة 
لكـن أريد أن أشـير فيها إلى ثبات الغـلام ورضاه بأن تزهق روحه في سـبيل أن يتحقق ما 
عاش من أجله وهو إيمان الناس، وقد آمنوا بعدما رأوا بأعينهم كيف عجز الملك عن قتله 
ثـم أعجـب عجبًا أشـد من هؤلاء الناس الذيـن دخلوا في دين االله منذ لحظات يسـمعون 
التهديد والوعيد والتخويف ويرون بأعينهم الأخاديد تشـق في الأرض وتشعل فيها النار 
ويحـرق فيهـا كل مـن لم يرجع عـن دينه، وما رجع واحـدٌ منهم قط، فياله مـن ثبات، قال 
=ÏŸj_—f=låÿ=÷‡d=I÷Ÿ›Ÿÿ=€_—Ã» :في آخر حديث أصحاب الأخدود رسـول االله
=fin=I«Ür=Ÿƒ=<gŸîjË=Ñv^Ë=Ñ|||Î≈ì=Ω=é_·ÿ =̂∆›°=W€_–=\È‰=_‹=W€_–=IÊf=◊à‹b=_|||‹=⁄|||≈Õj=|||kv

=÷‡eÃ=X<‹á^=fin=Ifl˙…ÿ^=iá=!^=fiåf=W⁄–=fin=éÈ—ÿ^=Ñg‘=Ω=fiÂåÿ^=∆ó=fin=;‡_·‘=‚‹=_ %›Âã=Ü~

=IÊk‡_·‘=‚‹=_ %›Âã=Ü~`=fin=«Ür=Ÿƒ=ÊgŸìË=IÑv^Ë=ÑÎ≈ì=Ω=é_·ÿ^=∆›sÃ=I<kŸk–=÷ÿÖ=lŸ≈Ã=^Öd

=Ê»Ñì=Ω=fiÂ|||åÿ =̂∆–ÈÃ=Á_‹á=fin=Ifl˙|||…ÿ =̂iá=! =̂fi|||åf=W€_–=fin=IéÈ—ÿ =̂Ñ|||g‘=Ω=fiÂ|||åÿ =̂∆|||óË=fi|||n

=l·‘=_‹=lÍ`á =̀WÊÿ=⁄|||Î—Ã=÷Ÿª =̂jaÃ=Ifl˙…ÿ =̂iàf=_·‹b=Wé_|||·ÿ =̂€_—Ã=Im_›Ã=Ê|||»Ñì=Ω=ÁÑ|||Í=∆|||óÈÃ

=_ÂÎÃ=/fl+à ,ó"̀Ë=m &Ñ "ÄÃ=÷’|||åÿ =̂Á^ÈÃaf=ÉËÑ~˚_f=à‹aÃ=Ié_·ÿ =̂‚‹b=Ñ–=I◊áÜv=÷f=€ä‡=!^Ë=Ñ|||–=IáÜ|||¢
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=Ó`à‹ =̂mÚ_r=kv=^È|||Ÿ≈ÕÃ=fiwk– =̂WÊÿ=⁄Î–=Ë =̀_ÂÎÃ=ÁÈ|||›w–aÃ=Ê·ÍÉ=‚ƒ=∆ràÍ=%=‚|||‹=W€_|||–Ë=„^4|||·ÿ^

.(١)«“•^=Ÿƒ=÷‡eÃ=Ì2ì^=Á_‹`=_Í=Wfl˙…ÿ^=_7=€_—Ã=_ÂÎÃ=∆—j=„`=låƒ_—kÃ=_7=:ì=_Â≈‹Ë

ى أتباعه بأرواحهم وأجسادهم  ى الداعية بروحه وجسده في سبيل االله ضحَّ لما ضحَّ
ا. وكان لهم في ذلك قدوة وأسوة كما كان لهم إلى  الحق دليلاً وهاديً

أرأيـت كيـف ألقوا أنفسـهم في نار الدنيـا لينجيهم ربهم من نار الآخـرة؟! أرأيت 
هـذه الصورة العظيمة التي تبين روعة الثبات عـلى الدين والثقة بوعد االله رب العالمين!! 
إن القلم يكاد يتعثر خجلاً من حالنا إذا قارناه بحالهم، من الناس اليوم من يفرط في دينه 
ا والقيمة في هـذا القلب إنما هي للدنيا  مـن أجـل عرض زائل، صار إيمانـه في قلبه رخيصً
ومـا فيها من رغبات عاجلـة تنقطع بانقطاعها وتزول بزوالها فنعوذ باالله من عمى القلب 

ونعوذ باالله من همة خسيسة دنيئة.
وقريـب مـن هذا المشـهد في الثبات مشـهد امـرأة مؤمنة آثرت أن يحترق جسـدها 
بنـار الدنيا لتنجو من عذاب الآخرة وهي الماشـطة التي كانت تمشـط ابنة فرعون، وفيها 
ا على ذي  دليـل وبرهـان على أن الحق والإيمان يرفع من خسيسـة الإنسـان ويرفعـه مقامً
العـز والسـلطان، إنها مجرد خادمة وماشـطة في قصر فرعـون لكنها عرفـت الحق وآثرته 
ونالـت من كرامـة االله  مالم يحصله أحد مـن هؤلاء المترفين والمتكبريـن الغارقين في 

التيه والضلال في هذا القصر الفرعوني المظلم الخرب من معاني الإيمان.
والحديث رواه أحمد في المسند بسند حسن من حديث ابن عباس  قال: قال 
=_Í=WlŸ—Ã=ÔgÎù=ÔwÛ^á= &ÏŸƒ=lj`=_ÂÎÃ=Ïf=Ìà|||ã`=;ÿ^=ÔŸÎŸÿ^=l‡_‘=_ª» : رسـول االله 
=_‹Ë=WlŸ–=W€_–=I_‰É˘Ë`Ë=„ÈƒàÃ=Ô·f^=Ô |||è_‹=ÔwÛ^á=ÁÜ‰=W€_—Ã=\ÔgÎ ÿ^=ÔwÛ^àÿ^=ÁÜ‰=_‹=I⁄Í2r

=I!^=fi|||åf=Wlÿ_—Ã=_‰ÑÍ=‚‹= YÌáÑª^=æ—|||ã=Öd=flÈÍ=m^Ö=„ÈƒàÃ=Ô·f^=æ|||êµ=Ï‰=_›·Îf=W€_–=\_Â‡a|||è

=Ifi≈‡=Wlÿ_–=\÷ÿÜf=Á2~`=Wlÿ_–=I!^=÷|||Îf`=iáË=Ïfá=‚’ÿË=˘=Wlÿ_–=\Ïf`=W„ÈƒàÃ=Ô·f^=_|||7=l|||ÿ_—Ã

(١) رواه مسلم برقم [٣٠٠٥].
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=‚‹=Óà—gf=à‹aÃ=I! =̂÷fáË=Ï|||fá=Ifi≈‡=Wlÿ_–=\Ì4»=_%fá=÷ÿ=„dË=IÔ‡˙Ã_Í=W€_|||—Ã=I_|||‰_ƒÑÃ=IÊ|||j2~aÃ

=_‹Ë=W€_–=IÔr_v=÷|||Îÿd=Ïÿ=„d=WÊÿ=lÿ_–=I_ÂÎÃ=_|||‰É˘Ë`Ë=Ï‰=—Ÿj=„`=_Âf=à|||‹ =̀fin=Il|||ÎπaÃ=é_|||´

=_·ÎŸƒ=÷ÿ=÷ÿÖ=W€_–=I_··ÃÑjË=Ñv^Ë=iÈn=Ω=ÌÑÿË=fl_¡ƒË=Ï‹_¡ƒ=∆›°=„ =̀hv =̀Wl|||ÿ_–=\÷|||kr_v

=_7=Y:ì=≥d=÷|||ÿÖ=Âk‡ =̂„ =̀≥d=^ %Ñv^Ë=^ %Ñ|||v^Ë=_ÂÍÑÍ=≤f=^È|||—ÿaÃ=_‰É˘Ëaf=à‹aÃ=W€_|||–=I“|||• =̂‚|||‹

=Óà~˝^=i^Üƒ=‚‹=„È‰`=_Î‡Ñÿ^=i^Üƒ=„eÃ=Ï›wk–^=Ê &‹`=_Í=W€_–=ÊŸr`=‚‹=låƒ_—j=_Â‡a‘Ë=I∆óà‹

.(١)«l›wk–_Ã

قلـت: وبذلك قد انتصرت ونالت شرف الشـهادة وضحت بنفسـها وروحها من 
أجـل دينهـا وإيمانها ثم تأمـل كيـف لأمٍّ أن تصبر على إلقـاء أولادها أمام عينهـا في النار 

وتصبر على ذلك إنه الإيمان! إنه اليقين! إنه الثبات!!

هـذا هو الصديـق أبو بكر يثبت وتثبت الأمة بثباته وتثوب إلى الحق، وذلك في محنة 
ثم ثبات آخر أمام فتنة المرتدين حتى ردهم إلى حوزة الدين. ، ÷وفاة الرسول � 
 � � � 
 � � �

وهـذا إمـام أهـل السـنة أحمد بـن حنبل يثبـت على الحق وتهـون عليه نفسـه في االله 
ا به داعيًا إليه، وقد قيل:  ويتجرع غصص العذاب الأليم ويبقى ثابتًا على الحق مستمسـكً
لـولا سـياط عـلى ظهر ابن حنبل ماصار إمام أهل السـنة، وكانت نفسـه عليـه أهون من 
ذبـاب، وإنما تهون عليهم أنفسـهم لتلمحهم العواقب، فعيـون البصائر ناظرة إلى المآل لا 
الحال، وشـدة ابتـلاء الإمام أحمد دليـل على قوة دينه وصـدق إيمانه ورسـوخ يقينه، قال 
ا وعصمة من  لتها علوً الإمـام أحمد: لما دُعيت إلى المحنـة رأيت في المنام علي بن عاصم فأوَّ

االله  والحمد الله على ذلك(٢).
الشيخ  سمعت  وقد   ، المسند  محققوا  وحسنه  الرسالة  ط   (٣٠/٥)  [٢٨٢١] برقم  المسند  في  أحمد  رواه   (١)

العدوي حفظه االله يقول بأنه حديث مختلف فيه والصحيح فيه أنه حسن.
(٢) «طبقات الحنابلة» (٦٦/٢)، «الجوهر المحصل» ص [٦٦] ط هجر.
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مـن رحمـة االله بالإمـام أحمد وتثبيته لـه أن أيده بنصائـح المخلصين الصادقين  وكان
الذيـن حثـوه على الثبات وأوصوه به، قال أحمد: ما سـمعت كلمة كانت أقو￯ لقلبي من 
كلمـة كلمنـي بها أعرابي في رحبة مالـك بن طوق(١)، قال: يا أحمـد، إن يقتلك الحق مت 

ا. ا، وإن عشت عشت حميدً شهيدً
قـال البيهقـي: زاد غيره -أي راوي هذا الخبر إبراهيم البصري- أنه قال: يا أبا عبد 
االله تحبُّ االله؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنك إن أحببت االله أحببت لقاءه، ثم مضى فلم أزل 
أنظر إليه حتى غاب، قال ابن أبي حاتم: فكان كما قال الأعرابي، لقد رفع االله شأن الإمام 

ا. ن وعظم عند الناس وارتفع أمره جدً أحمد بعد ما امتُحِ
ا ابن الجوزي بسـنده عن أبي جعفر الأنباري قال: لما حمل أحمد إلى المأمون  وذكر أيضً
، فعبرتُ الفرات فإذا هو جالس فسـلمت عليـه فقال: يا أبا جعفر تعنيت، فقلت:  أخبرتُ
ليـس في هـذا عناء وقلـت له: أنت اليـوم رأس والناس يقتدون بك، فـواالله لئن أجبت إلى 
خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق االله، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس 
كثير، ومع هذا فإن الرجل [يعني المأمون] إن لم يقتلك تموت ولابد من الموت، فثق باالله ولا 

تجبهم إلى شيء، قال: فجعل أبو عبد االله يبكي ويقول: ما شاء االله، ما شاء االله(٢).
ا ما أسـمع والدي يقول: رحـم االله أبا  وقـال عبـد االله بن الإمـام أحمد: كنت كثـيرً
الهيثـم، غفـر االله لأبي الهيثم، عفا االله عن أبي الهيثم، فقلت لـه: يا أبه، من أبو الهيثم؟ قال: 
مت للعقاب، إذ أنا بإنسـان يجذب  ـيَّاط وقُدِّ ألا تعرفه؟ قلت: لا قال: لما أخرجت إلى السَّ
ثـوبي مـن ورائي ويقـول لي: تعرفني؟ قلت: لا قال: أنـا أبو الهيثم العيَّـار اللص الطَّرار، 
مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط، وإنما ضربت على طاعة 

الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين.

(١) بلدة بناها مالك بن طوق في خلافة المأمون على الفرات.

(٢) «مناقب أحمد» لابن الجوزي ص [٣٩٠] ط هجر تحقيق الدكتور عبد االله التركي.
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ا  ودخـل عليـه رجل من الصالحين فقـال: يا أبا عبد االله، إن االله قـد رضيك له وافدً
ا، واعلم أن الناس إنما ينتظرونك  ا مشؤومً فانظر أن لا يكون وفودك على المسـلمين وفودً

لأن تقول فيقولوا، فاعلم أنما هو الموت والجنة ثم مضى.
وبعدها طلب أحمد إلى المأمون فخرج على أحمد خادم وهو يمسـح عن وجهه بكمه 
ا(١) لم يبسطه  ا لم يجرده قط وبسط نطعً د أمير المؤمنين سيفً ويقول: عزَّ عليَّ يا أبا عبد االله، جرَّ
، لا رفعت عن أحمد وصاحبه(٣) حتى  قط ثم قال: وقرابتي من رسول االله(٢)
يقـولا القـرآن مخلوق، قال: فنظرت إلى أحمد وقد برك على ركبتيه ولحظ السـماء بعينيه ثم 
أ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن  قـال: علا عن هذا الفاجر حكمك حتى يتجرَّ

يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته.
ة و إذا رجاء  قـال: فـواالله ما مضى الثلث الأول من الليل إلا ونحـن بصيحة وضجَّ
الحضـار￯ قـد أقبل علينا فقال: صدقت يا أبا عبـد االله، القرآن كلام االله غير مخلوق، وقد 
مـات واالله أمير المؤمنين، قال الإمام أحمد: وقد كنـت دعوت االله ألا يريني وجه المأمون، 
دَّ بـأبي عبد االله ومحمـد بن نوح إلى  فلـما مـات المأمـون وولي أخوه أبو إسـحاق المعتصم رُ
ا، قال: فكان  بغـداد فـمات محمد بن نوح في الطريق، ووصـل أبو عبد االله إلى بغداد مقيـدً
ا على حداثة سـنه أقـوم بأمر االله من محمد بن نوح قال لي  أبـو عبد االله يقول: ما رأيت أحدً
ذات يـوم: يـا أبا عبد االله إنك لسـت مثلي أنـت رجلٌ يقتد￯ بك وقد مـدَّ الخلق أعناقهم 
ب من تقويته له  ليسـمعوا مقالتك فاتق االله واثبت لأمر االله، قال: وكان أبو عبد االله يتعجَّ

وموعظته.

(١) النطع فراش من جلد يوضع على الأرض تحت المقتول لئلا تتلوث الأرض بدمه.

(٢) هكذا حلف الخليفة المأمون ولا يجوز الحلف بغير االله.

(٣) هو محمد بن نوح، مات في طريق العودة وصلى عليه أحمد وأثنى عليه.
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٦٤٣

وكان أحمـد بـن أبي دؤاد المعتـزلي متوليًـا لقضـاء القضاة فكان يحمـل المعتصم على 
القول بخلق القرآن، قال إسحاق بن حنبل -عم الإمام أحمد-: كنت أتكلم مع أصحاب 
السـلطان والقـواد في خـلاص أبي عبد االله، فلم يتم لي أمر، فاسـتأذنتُ على إسـحاق بن 
إبراهيـم(١)، فدخلـت عليه وكلمته فقال لحاجبه: اذهب معـه إلى ابن أخيه ولا يكلم ابن 
أخيه بشيءٍ إلا أخبرتني به، قال إسـحاق: فدخلت على أبي عبد االله ومعي حاجبه فقلت: 
يـا أبـا عبـد االله، قد أجـاب أصحابك وقـد أعذرت فيما بينـك وبـين االله، وبقيت أنت في 
الحبس والضيق، فقال أبو عبد االله: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل متى يتبين 

الحق؟ قال: فأمسكت عنه.
قـال أبو عبد االله: كان إسـحاق بن إبراهيـم يوجه إلي في كل يـوم برجلين يناظراني 
ام، فلا يزالان يناظراني، فإذا أرادا  يقال لأحدهما أحمد بن رباح والآخر أبو شـعيب الحجَّ
ام كلام  الانصراف دعوا بقيد حتى صار في رجلي سـبعة أقيـاد قال: ودار بيني وبين الحجَّ
فقلت له: ويحك، بعد طلبك العلم والحديث صرت إلى هذا الأمر، وسـألته عن علم االله 
فقـال: مخلـوق فقلت: كفرت باالله العظيم، فقال لي رجل معه: هذا رسـول أمير المؤمنين، 
فقلت له: هذا كفرٌ باالله العظيم، ثم قلت لصاحبه ابن رباح: هذا زعم أن علم االله مخلوق 
ا، عجبت  ام: ما رأيت لهذا نظيرً فكفر، فنظر إليه وأنكر عليه مقالته ثم انصرفا فقال الحجَّ

من هذا الذي هو فيه وهو يعظني ويوبخني.
قال أبو عبد االله: فذهبوا بي إلى دار المعتصم وأدخلت حجرة ليلاً وأغلق علىَّ الباب، 
وأقعـد عليه رجـلان وليس في المكان سراج، فأردت أن أتيمم للصلاة فمددت يدي فإذا 
أنـا بإناء فيه ماء وطسـت موضوع، فتوضـأت وقمت أصلي ولا أعـرف القبلة، فصليت 
فلـما أصبحت، فإذا أنا أصبت القبلة، ثم جاء رسـول المعتصم فقـال: أجب، فثقلت علىَّ 
رُّ على وجهي فأخرجت تكتي من سراويلي وشددت بها القيود  القيود وكدتُ غير مرة أخِ

(١) صاحب شرطة المأمون ثم المعتصم.
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٦٤٤

أحملها، وعطفت سراويلي من غير تكة، ثم مشيت إلى أن دخلت عليه والتكة بيدي أحمل 
ا من أصحابه، فلما  ا كثيرً بهـا الأقيـاد، فإذا هو جالس وابن أبي دؤاد حاضر وقد جمـع خلقً
نظـر إليَّ المعتصم سـمعته يقول لهم كالمنكـر عليهم: أليس قد زعمتم أنه حدث السـن؟! 
ل، فلما دنوت سلَّمت فقال لي المعتصم: ادنه، ولم يزل يدنيني حتى قربت  هذا شـيخ متكهِّ
منه ثم قال: اجلس فجلست وقد أثقلتني الأقياد فمكثت قليلاً ثم قلت: يا أمير المؤمنين، 
؟ قال: إلى  تـأذن لي في الـكلام؟ فقـال: تكلم فقلـت: إلامَ دعـا االله ورسـوله 
 شهادة أن لا إله إلا االله، ثم قلت: إن جدك ابن عباس يقول: لما قدم وفد عبد القيس على 

سألوه عن الإيمان، فقال: «`ËáÑj„=›_=^ˇ∑_„\» قالوا: االله ورسوله  رسول االله
=^È ≈j=„`Ë=Ó_‘äÿ =̂Ú_kÍdË=IÓ˙îÿ =̂fl_–dË=I! =̂€Èãá=^ %Ñ›®=„`Ë=! =̂˘d=Êÿd= =̆„ =̀ÓÉ_Âè» :أعلم قال
ى وهذه شـهادتي وإخـلاصي بالتوحيد؟ فقال المعتصم:  عَ fi·…ª»(١)، إلى ما أُدْ =̂‚‹=ç|||›¶^

لـولا أني وجدتـك في يد مـن كان قبلي ما عرضتُ لك، ثم قال لعبد الرحمن بن إسـحاق: 
ا للمسـلمين،  ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قال أبو عبد االله: فقلت: االله أكبر، إن في هذا لفرجً
ثـم قال المعتصـم للحاضرين: ناظروه، ثم قال لعبد الرحمن كلمه فقال لي عبد الرحمن: ما 
تقول في القرآن؟ فسكتُّ فقال لي المعتصم: أجبه، فقلت له: ما تقول في علم االله؟ فسكت 
فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم االله  ومن زعم أن علم االله مخلوق فقد كفر باالله، 
فسـكت عبـد الرحمن، فقال الحـاضرون للمعتصم: أكفرنا وأكفرك فلـم يلتفت إلى ذلك 
منهـم فقـال لي عبد الرحمن: كان االله ولا قرآن فقلت له: أكان االله ولا علم؟ فأمسـك ولو 

زعم أن االله كان ولا علم لكفر.
قـال أبـو عبد االله: كان القوم إذا انقطعوا عن الحجـة عرض لي ابن أبي دؤاد فتكلم، 
وكلمنـي مرة فلم ألتفت إليه فقال لي المعتصم: ألا تكلمه؟ فقلت: لسـت أعرفه من أهل 
العلـم فأكلمـه قال: فجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمـير المؤمنين واالله إن أجابك لهو أحب 

(١) رواه البخاري برقم [٨٧]، ومسلم برقم [١٧].
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إليَّ مـن مائـة ألف دينار ومئة ألف دينار وعدد من ذلك ما شـاء االله فقـال المعتصم: واالله 
إنه لفقيه، واالله إنه لعالم، وددت أنه يكون معي يصلح من شـأني ويردعني أهل الملل، ثم 
قـال لي: يا أحمد، أتعرف صالحًا الرشـيدي؟ قلت: قد سـمعت باسـمه قـال: كان مؤدبي 
ـنة فسـألته عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسـحب ثم قال لي: يا  وكان صاحب سُ
أحمـد، أجبنـي إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنـك بيدي ولأركبن إليك بجندي 
، فلما  ولأطأن بسـاطك فقلت: أعطوني شـيئًا من كتاب االله أو سنة رسول االله
ه إليَّ برجلين من أصحاب ابن  طال المجلس قام ورددت إلى الموضع الذي كنت فيه ووجَّ
أبي دؤاد يبيتان عندي ويناظراني، وبعد يوم آخر من المناظرة والرد إلى الحبس يقول أحمد: 
فلما كان الليل نام من كان معي وأنا متفكر في أمري، فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس 
حتى دنا مني فقال: أنت أحمد بن حنبل؟ فسـكتُّ فقالها ثانيًا فسـكتُ فقال ثالثة أنت أبو 
عبد االله أحمد بن حنبل؟ قلت: نعم قال: اصبر ولك الجنة: قال أبو عبد االله فلما مسني حرُّ 

. السوط ذكرتُ قول الرجل فصبرتُ
ابـين(١)، فقلـت: يا أمـير المؤمنين، إن رسـول االله قَ يقـول أحمـد: وجعلتُ بـين العُ
=ÒÑvef=˘d=! =̂€È|||ãá=Ï‡`Ë=! =̂˘d=Ê|||ÿd= =̆„ =̀ÑÂ|||êÍ=fiŸ|||å‹=ˆà‹ =̂"flÉ=⁄|||Æ=˘» :قـال

.(٢)«KKKKq˙n

=^ÖeÃ=I! =̂˘d=Êÿd= =̆W^ÈÿÈ—Í=|||kv=é_·ÿ =̂⁄j_– =̀„ =̀ "mà‹`» : وقـال رسـول االله 
–_fi7^È‹`Ë=fi‰Ú_‹É=<‹=^È›îƒ=_‰Èÿ» (٣)، فبم تسـتحلُّ دمي ولم آت شـيئًا من هذا؟ يا أمير 

المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي االله  كوقوفي بين يديك، راقب االله.

(١) خشبتان يقام الرجل بينهما ليجلد.

(٢) رواه البخاري [٦٨٧٨]، ومسلم [٦٧٦].

(٣) رواه البخاري [٢٥]، ومسلم [٢١].
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فلما رأ￯ المعتصم باالله ثبوت أبي عبد االله وتصميمه لان له، فخشي ابن أبي دؤاد من 
رأفتـه عليـه فقال: يا أمير المؤمنـين، إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسـخطت 
قولـه، وإنـه غلب خليفتـين فهاجه ذلك وطلب كرسـيًا جلـس عليه وقام ابـن أبي دؤاد 
وأصحابه على رأسه ثم قال للجلادين: أروني سياطكم فنظر إليها ثم قال: ائتوني بغيرها 
فأتـوه بغيرها، ثم قال: تقدموا، فيتقدم الرجل منهم فيضربني سـوطين  فيقول المعتصم: 
ى ثم يتقدم الآخر فيضربني سـوطين وهو في كل ذلك يقول:  ـدَّ قطع االله يدك ثم يتنحَّ شُ
وا قطع االله أيديكم فلما بلغ تسـعة عشر سـوطًا قام الخليفة إليَّ ثم قال: يا أحمد، علام  شـدُّ
تقتل نفسـك؟ واالله إني عليك شـفيق، فجعل عجيف ينخسـني بقائم سـيفه وقال: تريد 
أن تغلـب كل هـؤلاء، كلهـم؟! وجعل بعضهم يقـول: ويلك الخليفة على رأسـك قائم 
وبعضهـم يقـول: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشـمس قائـم فقال لي: ويحك يا 

أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شـيئًا من كتاب االله  أو سـنة رسول االله
حتـى أقـول به، قال: ثم رجع فجلس ثم قال للجلاد: تقـدم أوجع قطع االله يدك، ثم قام 
الثانية، فقال: يا أحمد أجبني فجعلوا يقولون: ويلك إمامك أمير المؤمنين قائم على رأسك 
فقـال المعتصـم: ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فـرج حتى أطلق عنك بيدي فقلت: 
حتى أقول به،  يا أمير المؤمنين أعطوني شـيئًا من كتاب االله أو سـنة رسول االله
ى وهو  ثم رجع فجلس فقال للجلادين: تقدموا، فيتقدم الجلاد فيضربني سوطين ويتنحَّ
في خـلال ذلك يقول: شـد قطـع االله يدك، قال أبو عبـد االله: فذهب عقلي ثـم أفقت فإذا 
الأقيـاد قد أطلقـت عني فقال رجل ممن حضرنـا: إنا أكببناك على وجهـك وطرحنا على 
ظهرك بارية(١)ودسـناك فما شـعرت بشيء من ذلك وأتوني بسويق فقال لي: اشرب وتقيَّأ 
فقلت: لستُ أفطر -يعني من الصيام- ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت 

(١) بارية: أي حصير.
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صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في 
ا. ثوبك؟ فقلت: قد صلى عمر وجرحه يثعب دمً

قال المروذي: قال لي أبو عبد االله وهو بين الهنبازين: اخرج انظر أي شيء تر￯؟ قال: 
ا من الناس لا يحصي عددهم إلا االله، والصحف  فخرجت إلى رحبة دار الخليفة فرأيت خلقً
وذي: أي شيء تعلمون؟ فقالوا  والأقـلام في أيديهم والمحابـر في أذرعتهم، فقال لهم المـرُّ
وذي إلى أحمد وهو قائم بين الهنبازين فقال: رأيت  ننتظـر مـا يقول أحمد فنكتبه، فدخل المرُّ
وذي، أضل  ـا في أيديهم الصحـف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونـه، فقال: يا مرُّ قومً
هـؤلاء كلهـم؟ أقتل نفسي ولا أضـل هؤلاء كلهم؟ قال الحافظ أبـو الفرج ابن الجوزي: 

قلت: هذا رجل هانت عليه نفسه في االله  كما هانت على بلال نفسه.
وصـبر أحمـد وثبت حتى جـلىَّ االله الفتنة وانقضت المحنة قال إسـحاق بن راهويه: 

لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام.
وقـال عـلي بن المديني: إن االله  أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر 
رحمة االله على هذا الجبل الشامخ وهذا  الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة(١)،
ا وصار  العـالم الصامـد الذي ظهـر قدره في قدر بلائه وقـدر ثباته فجعله االله للنـاس إمامً
لقبه الذي يعرف به من بعد ذلك إمام أهل السنة، وبالمحن يُعرف الرجال وتظهر حقائق 

الإيمان الكامنة في صدورهم وقلوبهم.

تر￯ من طولها: «سير أعلام  ما  برغم  التالية وقد ذكرتها مختصرة  المراجع  الإمام أحمد في  انظر خبر محنة   (١)

بن حنبل» لابن الجوزي ص [٣٨٥] وما  أحمد  الإمام  الحادي عشر، و«مناقب  المجلد  للذهبي  النبلاء» 
بعدها، «الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لمحمد بن محمد أبي بكر السعدي ص [٦٢] 

وما بعدها ط هجر.
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وهذا هو الشـيخ عبد الحميد الجزائري أرسـل إليه المندوب الفرنسي في بلاد الشام 
ا  أيام الاستعمار فقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار وإلا أرسلت جنودً
لإغـلاق المسـجد الذي تنفـث فيه هذه السـموم ضدنا، فقال الشـيخ عبـد الحميد: إنك 
لا تسـتطيع ذلـك، فقـال له الفرنـسي غاضبًا، وكيف لا أسـتطيع فقال الشـيخ: إذا كنت 
في عـرس علَّمـتُ المحتفلـين، وإذا كنت في مأتـم وعظتُ المعزين، وإن جلسـت في قطار 
علمت المسافرين، وإن دخلتُ السجن أرشدتُ المسجونين، وإن قتلتموني ألهبتم مشاعر 

المسلمين، وخير لك ألا تتعرض للأمة في دينها.
ولمـا جيء بأحـد العلماء المسـلمين في تركيا وأدخل على خورشـيد باشـا الماسـوني 
التركي ذلك الذي قام بإعدام خمسـين عالمًا من المسـلمين كانوا يطالبون بتحكيم الشريعة 
وقام بتعليقهم على أعواد المشـانق، ثم جاؤوا بهذا الشـيخ وأدخلوه عليه، فقال خورشيد 
ا تدعـو إلى تطبيق  الماسـوني وهـو ينظـر إلى الأجسـاد تتأرجح في الهـواء: وهل أنـت أيضً
الشريعة يا شيخ؟ فأجاب وهو ينظر إلى أجساد إخوانه الذين أكرمهم االله بالشهادة: اعلم 
يا خورشـيد أنه لو كان لي ألف روح ما ترددتُ أن أجعلها كلها فداء للإسـلام، واسـمع 
ا يا خورشـيد، إنني لا أخشـى حكماً بالإعـدام فقد هيأت نفسي بشـوق عظيم  منـي جيدً
للذهاب إلى الآخرة لألحق بإخواني الذين سـبقوني إلى أعواد المشـانق لينالوا الشـهادة في 

÷سبيل االله. � � 
  � � �
يقول الشـيخ محمد بن مبارك الكرماني المؤلف الهندي: طلب السـلطان محمد تغلق 
الشـيخ قطـب الدين المنور إلى دلهي يعاتبه أو يعاقبه عـلى عدم حضوره لتحية الملك، وقد 
مـرَّ بجـداره، فلما حضر البلاط ودخل الديـوان رأ￯ الأمراء والـوزراء والحكام ورجال 
البلاط واقفين سـماطين صفين، متخشعين مسـلحين في هيئة تنخلع منها القلوب، وكان 
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معـه ولـده نور الدين، وكان حديث السـن لم يـزر بلاط الملك في حياته ففـزع لهذا المنظر 
: يا ولدي العظمة الله  الغريـب وامتلأ رعبًا، فناداه الشـيخ قطب الدين بصوت عـالٍ قائلاً
يقـول نـور الدين: إني استشـعرت في نفسي قـوة غريبة بعد هذا النـداء، وزالت الهيبة من 

نفسي وذابت وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز(١).

ث التراجع وتصد  دِ ْ من عوامل الثبات على الدين أن يعرف المرء الأسـباب التي تحُ
الإنسـان وتمنعه من الثبات، والمتأمل في ذلك يـر￯ أن التراجعات تحدث في الغالب أمام 
ح النفس وتجذبهـا، والضغوط التي تخيف النفس وترهبها،  رِ فْ شـيئيين: الإغراءات التي تُ

÷وجميع الأسباب تتفرع عن هذين الأصلين ونذكر من هذه الأسباب ما يلي: � ! " � � 
 � � 	 � # �û $ � � % &' � �
  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p]:قـال تعـالى
z  }    |  {  ~  ے¡  ¢  £   ¤    ¥¦  §  ¨  

©  ª  ] [١٤:4]، إن النفـوس ضعيفـة أمـام الرغبـات والإغـراءات التـي 

ا  يحدثها المبطلون لفتنة المسـلم عن دينه أو التـي تحدث للمرء في حياته امتحانًا له واختبارً
وإن قائمة المفتونين المنتكسـين بسـبب الشهوات كبيرة ضخمة، فكم من شباب غرقوا في 
مسـتنقع الرذيلة العفن الآسن حتى أعمت قلوبهم وصارت رغبة الواحد منهم وشهوته 
هـي كل شيء، قـد صـار في أسرها لا يفيق منها لا سـيما وقد اجتمعت عـلى إضلاله فتنة 
شـياطين الإنس والجن، وفتنة النساء هي الأخر￯ أشـد وأخطر الفتن على الإطلاق قال 

.(٢)«Ú_å·ÿ^=‚‹=€_ràÿ^=Ÿƒ=àó`=Ô·kÃ=ÌÑ≈f=l‘àj=_‹» : رسول االله 

(١) «الصلاة لماذا؟» للدكتور المقدم حفظه االله [٦٦-٦٧] ط دار العقيدة.

(٢) رواه البخاري برقم [٥٠٩٦]، ومسلم برقم [٢٧٤٠].

o b e i k a n d l . c o m



٦٥٠

ـا ضعيف الصلة  هة إلى ديار المسـلمين قـد أفرزت جيلاً هشً إن الآلـة الإعلاميـة الموجَّ
بالدين لا يعنيه -في الغالب- إلا شهوات النفس الرخيصة، والغالبية منهم غارقون في اللهث 
، ومن الإغراءات التي تحدث  وراء تلـك النـزوات ولا يثبت أمامها إلا من وفقه ربـه 
انتكاسـة القلب اسـتلام المناصب، أو حصول ثـروة من المال، أو مخالطـة الوجهاء والمترفين 

÷وأصحاب المنازل العالية في الدنيا وقلَّما يثبت القلب عند ذلك، والثابت من ثبته االله. � 
 � ( 
 � � ) ù * + � � % 
 , - . 
 �
   l  k  ji     h  g     f   e  d   c  b   a  `]:قـال تعالى
ر  q  p  o  nm  ] [E:٣٠]، إذا أرهبك أهل الباطل فإنما يردُّ ذلك عنك تذكُّ

عظمة االله وقدرته وعزته وحكمته ورحمته.
ورحم االله شـيخ الإسلام الثابت الصامد ابن تيمية حين قال: لن يخاف الرجل غير 
االله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلاً شـكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال: لو 

ا. صححت لم تخف أحدً
: ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبسـتاني في صـدري، إني أنَّى رحت  وقـال 
فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وكان 
يقـول في محبسـه في القلعة: لـو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شـكر هذه 
النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. ونحو هذا من الكلام يقول ابن 
÷القيم: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه(١). / � ù � 0 
 � û � 1 2 � � % 
 &3 � 
 �

من أسـباب الانتكاس ما قد يراه الإنسان في أخلاق الناس وانفعالاتهم وتأثيراتهم 
َ من قِبَل زوجته وأولاده حينما يضغطون عليه في  عند المخالطة معهم، إن من الناس من أُتيِ

(١) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» [٦٩-٧٠] ط الريان.
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طلب محرم، كأن يطلبون منه التوسعة عليهم بمال حرام، أو إدخال منكرات إلى البيت، أو 
حضـور الحفلات المختلطة والمليئة بالموسـيقى والغناء واللهو والعبث، وكل ذلك ينبغي 
أن يتعامـل معه بحزم ولا يقبل أي مسـاومة على أمر محـرم، وليعلم أهله من حاله أن أي 
كلمـة في هـذا لا تجدي ولا تؤثر إذ لو اسـتجاب مرة لمطالبهم لتـمادوا في ذلك ولأوقعوه 
 [b  a    ̀ _  ^  ]  \]:في براثـن الفتن، وقد قال تعالى
[١٤:2]، وذلـك لأنهـم قد حملـوا الرجل على قطيعـة رحمه ومعصية ربه والانشـغال 

  t  s  r        q   p  o  n  m]:عـن العمل الصالح ولهذا قـال تعـالى
  m]:[٩:0]، وقـال تعالى [  ~  }  |  {        z  y  xw  v  u

.[١٥:2] [  v        u    t  s  r  qp   o  n

وكذلـك مـن الناس من ينتكس لأنـه ير￯ جمهور الناس من حولـه في معاصٍ وأن 
الكثـرة الكاثـرة في غفلة فينخـرط معهم ويترك نور الهداية ويزهـد في الحق بعدما تبينَّ له 
عة الذي ليس له شـخصية حازمة ونفسـية كريمة بل هو مـع الناس إن  وهـذا حـال الإمَّ
أحسـن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، وإن ضل الناس ضل وإن كفر الناس كفر، 
فهـو ينزلـق مع التيار ليس له مـن العلم واليقين والإيمان ما يثبتـه ويحفظه، ألا فليعلم أنه 
سوف يموت وحده، ويحاسب بين يدي االله وحده، ولن ينفعه أحد من الناس قط بل إن 
كل حميم سيبرأ من حميمه ويفر كل قريب من قريبه وكل امرئ في هذا اليوم رهين بعمله، 

    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì]:قـال تعـالى
Ý] [Y:٣٤-٣٧]، ومن الناس من ينتكس فإذا سألته قال: رأيت من بعض الملتزمين 

ا نقول: هؤلاء من الناس فيهـم الصالح وفيهم ضعيف  تصرفات وسـلوكيات سـيئة جدً
الالتـزام، والديـن لا يعرف بالرجال بل يعـرف الرجال بالدين، وليـس أحد من الناس 
حجة على الشرع، وإنما الشرع حجة على كل أحد فعندك القرآن والسـنة وهدي السـلف 

حجة عليك فَتعلَّق بالكتاب والسنة ولا تتعلق بفعل فلان أو فلان.
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ومن الناس من ينتكس إذا انفتح على أوساط خارجية، كالطالب المنتقل من الريف 
إلى الجامعـة في المدينـة حيث التبرج والاختـلاط، والصخب الفكـري والمذاهب الهدامة 
، فينبهر بما ير￯ من  والأفكار المنحرفة البعيدة عن كتاب االله وسنة رسول االله
أضـواء الفتنة ويعمى عـن الحق ويهجر أهله ويهلك مع الهالكين في تيه الغفلة والبعد عن 
ا ولبحث عن رفقة صالحة تثبته وتؤنسه وتحثه على  االله، ولو عقل لجعل من كتاب االله أنيسً
ا صاحبًا صالحًا على طريق الحق في أي وسـط ولكن ما عليه  الخير والهد￯، ولن يعدم أبدً
 ￯إلا أن يفتش ويبحث عنه في مظان وجوده، وكذلك الحال لمن يسـافر خارج البلاد فير
التحلل والبعد عن رقابة المجتمع الذي كان محيطًا به فينسلخ من جلده ويغير معالم حياته 
ا لعلـم أن االله رقيب عليه في كل حال،  ويـترك الصلاة ويلهو بالشـهوات، ولو كان موفقً
يسمع قوله وير￯ عمله، وقد يذله بسوء عمله في أي وقت ويجعله عبرة للمعتبرين، ولو 
ا لصنع ما يمليه عليه دينه وترشده إليه التقو￯ من صحبة الصالحين والبعد عن  كان موفقً
، فاالله رقيب عليه ناظرٌ إليه، فليكن  مواطن الفتن والحذر كل الحذر مما يغضب االله 

توقيره لرقابة االله أعظم من توقيره لنظر الناس.
ومـن علامـة حـب االله لك أن يحـول بينك وبين أسـباب الفسـاد ولا يهلك االله إلا 

÷هالك فلا تكن من الهالكين. 4 5 �ù � � ý ù 6 5 % 
 , � � �7
وذلـك حينما ير￯ الجولـة الآن لأمم الكفر، وير￯ الهزيمـة تلحق بأمته في مجالات 
متعددة، وير￯ الأنانية المفرطة والمادية الخسيسـة، والتدني في مسـتو￯ المعيشة والتخلف 
الحضـاري وسـبْق الكافرين في ذلك مع حربهم للإسـلام وانتهاكهم لمقدسـاته وإذلالهم 
للمسـلمين دون رادع أو زاجر فينهزم نفسـيًا وتتحطم آماله ويستجيب لأي فتنة تعرض 
له، ولمثل هذا نقول: إن للكون سـننًا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ومن سـنن االله الكونية أن 
ا من أخذ  الأمة إذا أعرضت عن دينها ذلت وهانت وأن للتقدم المادي والحضاري أسـبابً
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بهـا يحصل له مـا يريد، ولا يكـون ذلك إلا بكفاح أبنـاء الأمة وعملهم الـدؤوب لرفعة 
شـأنها وإعـلاء مكانتها بين الأمـم، فالملوم أنت لتقصـيرك وإلا فأيـن دورك؟ وما الذي 
قدمته أنت لإعزاز الأمة؟! ما الذي بذلته أنت لنصرة االله ورسـوله؟! أصبحت لا تحسـن 
إلا الـكلام والنقـل والجعجعة الفارغة أين عملك؟ أيـن تضحيتك؟! لماذا لا تكون أنت 
داعية إصلاح وأداة بناء وتقويم، وإرشاد وتعليم؟ ولماذا تنظر إلى دنيا الكافرين ولا تنظر 

  [  Z     Y  X  W  V  U      T  S  R  Q  P] :لمآلهـم أليس االله قد قال
=‚s|||ã=_Î‡Ñÿ^» : \[ ̂   _] [١٩٦:4-١٩٧]، ألم يقل رسـول االله 

والصحابة من مقومات  à|||Ã_’ÿ»(١)، وماذا كان عند رسـول االله =̂Ô|||·rË=‚|||‹¯ª^

الدنيا حتى انتصروا على عدوهم وحتى دانت لهم الدنيا كلها وأذلوا كسر￯ وقيصر؟! إنه 
بالإيـمان، وبالإيمان وحده تكون العزة والنصرة والتمكين، فلا تكن من الغافلين، وابذل 

من وقتك ومالك لنصرة هذا الدين إن كنت من الصادقين.

مـن أشـد الفتن التي تـرد على العبد فتنة الشـهوات المزينـة التي تميـل إليها النفس 
ل  وتندفع إليها، وإذا خرجت المرأة من بيتها اسـتشرفها الشـيطان وزينها وأغواها وسـوَّ
لهـا أن تتـبرج وأن تظهر مفاتنهـا وتفتن غيرها من النسـاء بتقليدها والوقـوع فيما وقعت 
ْزٍ واختلاط مشـين، ولقـد بين النبي  خطورة هذه الفتنة فقال:  فيه من تبرج مخُ
«›_=Ú_|||å·ÿ^=‚‹=€_ràÿ^=Ÿƒ=àó`=Ô·kÃ=ÌÑ≈f=l‘àj»(٢)، ولما علم أعداء الأمة خطورة هذه 

الفتنة أغرقوها بوابل من الإغراءات وحاولوا بكل سـبيل إغواء شـباب الأمة وإضلالهم 
وحرفهم عن دينهم إلى براثن الرذيلة وأسر الشهوات المضلة المهلكة، ولكن المؤمن الموفق 

(١) رواه مسلم برقم [٢٩٥٦].

(٢) رواه البخاري [٥٠٩٦]، ومسلم [٢٧٤٠].
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يعلـم حقيقـة الأمر، وخباثة ذلك المكر فهو يفر مـن الفتن ويبتعد عنها ولا يعرض بصره 
وقلبه وأذنه لها ويأخذ بسبل العفة التي تحفظ عليه دينه وإيمانه.

ف السلف الصالحون من هذه الفتنة المهلكة المدمرة التي تشتهيها النفوس  وكم تخوَّ
وتميل إليها القلوب بطبيعتها وذلك لتعلقها بهذه الغريزة المركبة في الإنسان وهي من أشد 
: «ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وسـتبتلون بفتنة  الغرائـز فيه، قال معاذ بن جبل 

السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء»(١).
عن علي بن زيد عن سـعيد بن المسـيب قال: ما يئس الشـيطان من شيء إلا أتاه من 
قبل النساء، وقال لنا سعيد وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحد￯ عينيه وهو يعشو 

بالأخر￯: ما من شيء أخوف عندي من النساء(٢).
إن المؤمن الصادق يعرض عن مواطن الفتنة ويبتعد عنها بكل طاقته وإذا عرضت 

له فتنة ثبت وخاف مقام االله وصبر عن معصية االله، وله في يوسـف الصديق
أسـوة عظيمـة ولقد ذكـر االله موقفـه في كتابه الكريم ليكـون حجة عـلى المفتونين وقدوة 

للمؤمنين، وقد ذكرتها قريبًا مفصلة.
ومـن مشـاهد البطولـة والثبات هذا الموقف لمرثـد بن أبي مرثد الغنـوي الذي كان 
يحمل الأسـار￯ من مكة ويأتي بهم إلى المدينة قال: وكانت امرأة بغيٌّ بمكة يقال لها عناق 
وكانت صديقة له في الجاهلية، وإنه واعد رجلاً من أسار￯ مكة يحمله قال: فجئت حتى 
ا  انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال: فجاءت عناق فأبصرت سوادً
تحت ظل الحائط فلما انتهت إليَّ عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحبًا وأهلاً 
م االله الزنا فقالت: يا أهل الخيام هذا رجل  رَّ هلم فبت عندنا الليلة قال: فقلت: يا عناق، حَ
يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، 

(١) «صفة الصفوة» (٤٩٧/١) ط دار الوعي.

(٢) المصدر السابق (٨٠/٢).
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فجـاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظلَّ بولهم عـلى رأسي فأعماهم االله عني، ثم رجعوا 
فرجعـت إلى صاحبـي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسـول االله
فلم يرد عليَّ شيئًا  ا؟ مرتين فأمسك رسول االله فقلت: أنكح عناقً
=IÑnà‹=_Í» : حتى نزلت: [L  K  J  I   H  ] [k:٣]، فقال رسول االله 

.(١) «_Âw’·j=˙Ã=Ô‘àê‹=Ë`=ÔÎ‡^â=˘d=y’·Í=˘=Ï‡^äÿ^

ا إلى وجهها في  وذكـر ابن الجوزي وغيره أن امـرأة جميلة وكان لها زوج فنظرتْ يومً
ا ير￯ هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم قالت: من؟ قال  المرآة فقالت لزوجها: أتر￯ أحدً

عبيد بن عمير، قالت: فائذن لي فيه فلأفتننه ، قال: قد أذنت لك.
قال: فأتته كالمسـتفتية فخلا معها في ناحية من المسـجد الحرام فأسـفرت عن وجه 
مثل فلقة القمر فقال لها: يا أمة االله استتري فقالت: إني قد فتنت بك قال: إني سائلك عن 
شيء فـإن أنت صدقتني نظرت في أمرك، قالت: لا تسـألني عن شيء إلا صدقتك، قال: 
ك أن أقضي إليك هذه الحاجة؟  أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرُّ
ك  قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلودخلت قبرك وأجلسـت للمسـاءلة أكان يسرُّ
أني قضيتهـا لك؟ قالـت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلـو أن الناس أعطوا كتبهم ولا 
ك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا،  تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرُّ
قـال: صدقت، قـال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدريـن هل تقعين أو تنجين أكان 
ك أني قضيتها لـك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلـو جيء بالميزان وجيء  يـسرُّ
ك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال:  بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرُّ
ك أني قضيتها لك؟ قالت:  صدقـت، قال: فلـو وقفت بين يد￯ االله للمسـاءلة أكان يـسرُّ
اللهم لا، قال: صدقت، قال: فاتقي االله فقد أنعم االله عليك وأحسن إليك، قال: فرجعت 

(١) رواه الترمذي برقم [٣١٧٧]، وأبو داود برقم [٢٠٥١]، والنسائي برقم [٣٢٢٨]، وصححه الألباني في 

الإرواء برقم [١٨٨٦].
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إلى زوجهـا، فقـال: ما صنعت؟ قالت: أنـت بطال ونحن بطالـون، فأقبلت على الصلاة 
والصـوم والعبـادة فكان زوجهـا يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسـد عليَّ امرأتي كانت في 

ها راهبة(١). ا فصيرَّ كل ليلة عروسً
: إن رجلاً أحب امرأة وأحبته فاجتمعا فراودته المرأة عن  وقال ابن أبي عمامة
نفسـه فقـال: إن أجلي ليس بيـدي وأجلك ليس بيدك فربما كان الأجـل قد دنا فنلقى االله 

عاصيين(٢).

إن الخواتيـم مواريث السـوابق، ومن عاش حياته بخير ختم لـه بخير ومن كان له 
بَّتهُ االله عند الممات، قال تعالى:[=  <  ?  @   رصيد من الصالحات والطاعات ثَ
 [P  O  N   M  LK  J  I  HG  F  E   D  C  B  A
[Q:٢٧]، وهـذا صديـق الأمـة الأكـبر  لما احتـضر جاءت أم المؤمنين عائشـة 

وتمثلت بهذا البيت:
kÕÿ^ =‚ƒ =Ú^àoÿ^ =<…Í =_‹ =◊à›≈ÿ=áÑîÿ^=_Âf=”_óË=_ %‹ÈÍ=lràêv=^Öd

  E   D  C] :فكشـف الصديق عن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي
L  K           J  I  H  GF  ] [a:١٩]، انظروا ثوبيَّ هذين فاغسلوهما، وكفنوني فيهما فإن 

الحي أحوج إلى الجديد من الميت(٣).
وهـذا فاروق الأمة عمر  لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو في صلاة الصبح 
ا، وعن  حمـل إلى داره، ومـا قصر في ذكـر االله وإقامة الصلاة فصلى وإن جرحـه ليثعب دمً
المسـور بـن مخرمـة أن عمر بن الخطـاب  لما طعن جعـل يغمى عليـه فقيل: إنكم 
لـن تفزعـوه بشيءٍ مثل الصـلاة إن كانت به حياة فقالوا الصلاة يـا أمير المؤمنين، الصلاة 

(١) «ذم الهو￯» لابن الجوزي ص [٢١٣] ط دار الكتب الإسلامية. 

(٢) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص [٣٤٠] ط دار الكتب العلمية.

(٣) «الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص [٩٩] ط مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.

o b e i k a n d l . c o m



٦٥٧

ا، ولاحظ في الإسـلام لمـن ترك الصلاة، فصلى  يَـتْ فانتبه فقال: الصلاة ها االله إذً لِّ قـد صُ
ا(١)، بـل لا يترك عمر  واجب النصـح والدعوة إلى االله تعالى  وجرحـه ينبعـث دمً
والتعليم والإرشـاد وهو في سـياق الموت كما في صحيح البخـاري من حديث عمرو بن 
ميمـون  وفيه: ثم أُتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه 
وجـاء الناس يثنـون عليه وجاء رجل شـابٌ فقال: أبشر يا أمير المؤمنـين ببشر￯ االله لك 
وقدم في الإسـلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم  من صحبة رسـول االله
شـهادة قـال: وددت أن ذلك كفافًا لا عليَّ ولا لي، فلما أدبـر إذا إزاره يمسُّ الأرض قال: 

ردوا عليَّ الغلام قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقي لربك(٢).
وهذا أمير المؤمنين أمير البررة وقتيل الفجرة ذو النورين وصاحب الهجرتين عثمان 
ابن عفان  لما أحاط به الثوار اللئام وعظهم وبين لهم قبيح ما يقدمون عليه من قتل 

. وا على قتله  مُ مَّ لكن قلوبهم عميت عن الحق وصَ
 ￯فقـال لامرأتـه: افتحـي البـاب، ووضـع المصحـف بـين يديـه وذلـك أنـه رأ 

من الليل يقول له: أفطر عندنـا الليلة(٣)، ودخل عليه المجرمون  رسـول االله
ا وأربعين ليلة  ، قال حماد بن زيد: رحم االله أمير المؤمنين، حوصر نيِّفً ا  فقتلوه شهيدً

لم تبد منه كلمة يكون لمبتدع فيها حجة(٤).
 وهـذا أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب  الـذي طعنـه الخارجـي المجرم 
عبد الرحمن بن ملجم وهو ماضٍ إلى صلاة الصبح، يقول ابنه محمد بن علي بن أبي طالب: 

بَ أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا االله حتى قبضه االله(٥). ِ إنه لما ضرُ
(١) «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي [٢٢٧] ط دار الكتب العلمية.

(٢) رواه البخاري برقم [٣٧٠٠].

(٣) «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (٢٢٢/١)، و«الطبقات» لابن سعد (٧٣/٣) ط دار صادر.

(٤) «المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص [٥٩].

(٥) «الثبات عند الممات» ص [١٠٣].
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ونـترك الصحابـة إلى أجيال أخـر￯ من بعدهم، فهـذا محمد بن المنكـدر، وقد أتاه 
صفوان بن سليم وهو في الموت فقال: يا أبا عبد االله لكأني أراك قد شق عليك الموت؟ فما 
ن عليه الأمر، ويتجلى عن محمد حتى لكأنَّ وجهه المصابيح، ثم قال له محمد: ولو  زال يهوِّ

. تر￯ ما ألاقيه لقرت عينك، ثم قُضي
وهذا سـعيد بن جبير، لما أتى إلى الحجاج قال له: أنت الشـقي بن كسـير؟ قال: لا، 
ا قال: اضربوا  ا كما سـمتني أمي سـعيدً إنـما أنا سـعيد بن جبـير، قال: لأقتلنك قال: أنا إذً
عنقـه فقـال: دعوني حتى أصـلي ركعتين، وفي رواية أنه لما أراد قتلـه قال: وجهوه إلى قبله 
النصار￯ فقال: [l  k  j  i  h] [١١٥:2]، فقال: اجلدوا به الأرض فقال: 
قـال تعـالى:[U  T  S  R  Q  P  O   N  ] [c:٥٥]، فقال: اذبح فما 

أنزعه لآيات االله منذ اليوم فقال: اللهم لا تسلطه على أحدٍ بعدي(١).
وهذا الإمام سـليمان التيمي، قال لابنه المعتمر بن سـليمان لمـا حل به الموت: يا بني 

حدثني بالرخص لعلي ألقى االله تعالى وأنا أحسن الظن به(٢).
رحمـة االله قال: أجلسـوني  وهـذا المجـدد للقـرن الثـاني عمر بن عبـد العزيـز عليه
فأجلسـوه، فقـال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيـتُ -ثلاثًا- ولكن لا إله إلا 

االله، ثم أحدَّ النظر وقال: إني لأر￯ حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قُبض(٣).
وهذا الملك الصالح صلاح الدين يقول عنه ابن شداد: وبات تلك الليلة -رحمة االله 
عليـه -على حال المنتقلين إلى االله تعالى، والشـيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن ويذكره باالله 

(١) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (١١٦/٩)، و«السير» للذهبي (٣٣٨/٤) وما بعدها.

(٢) «الثبات عند الممات» ص [١٤٨].

(٣) «السير» للذهبي (١٤١/٥).
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تعالى وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسـع لا يكاد يفيق إلا في بعض الأحيان، وذكر الشـيخ 
 [w   v  u  ts      r  q  p  o  n  m] :أبـو جعفر أنه لما انتهـى إلى قوله تعالى
 [s:٢٢]، سـمعه وهـو يقـول رحمة االله عليه: صحيح، ولقد حكي لي أنه لما بلغ الشـيخ 

ـم وتهلل  أبـو جعفـر إلى قوله تعـالى: [¹   ̧ ¶µ       ́        ³    ²] [G:١٢٩]، تبسَّ
وجهه وسلمها إلى ربه(١).

وهـذا مؤذن في عصرنـا يصاب بوعكة وآلام شـديدة، ثم تحدث لـه غيبوبة ويظل 
ا للوعـي مدة أسـبوع كامل لا يعرف الليل مـن النهار، وكان ابنه يجلس عند رأسـه  فاقـدً
مه ولده، فاستقبل  ني فيَمَّ مْ ويشرف على تمريضه وعند منتصف الليل أفاق وقال لابنه: يمِّ
الرجـل القبلـة وجلس، ثم أذن الأذان كاملاً ولما انتهى من الأذان كان آخر كلامه: لا إله 

. إلا االله، ثم وضع جنبه على الأرض ومات
ومشاهد الثبات عند الممات كثيرة مؤثرة أسأل االله  أن يرزقني وإياكم الثبات 

عند الممات وأن يختم لنا بخير.

أي أخي، الفتن في عصرنا كالحة مفزعة، شـديدة مزلزلة كثيرة متنوعة ولكن ربك 
اصطفـاك للإيـمان فكـن بإيمانك أقـو￯، وكن بعقيدتـك وتوحيدك أثبـت، وكن بدينك 

ا. مستمسكً
الثبـات صفة المؤمنـين الموقنين وعدم الثبـات صفة المنافقين الذين قـال االله عنهم: 
أي:   ،[٥٧:G]  [   I   H    G   F   E      D    C   B   A   @   ?]

يسرعون ويهرعون لأنهم ليس لهم ملكة الثبات، وليس لهم وليٌ ولا نصير، وأما أنت فاالله 
وليك واالله نصيرك واالله حافظك، فهل تريد بعد ذلك من شيءٍ؟!

(١) «النوادر السلطانية» ص [١١٥]، «البداية والنهاية» (٥/١٣).
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أي أخـي، الحـق واحد واضح، ولن يكون حق قط إلا في كلام االله ورسـوله، وكل 
ا  ا أن يصطفيك االله موحدً ما سـو￯ الإسلام باطل وضلال وكفر وعمى، وكفى بك شرفً
، فهـل بعد هـذا الشرف من  ـا لسـيد الخلـق وإمـام المتقين رسـول االله  ومتبعً
شرف؟! أنت عبد االله!! أنت وليُّ االله فمالك لا تصبر ابتغاء وجه االله؟! مالك لا تثبت ثقة 

ك االله، واثبت ثبتك االله. بوعد االله؟! اصبر صبرَّ
   á  à  ß  Þ]:وقال تعـالى ،[١٣٠:c] [   Y  X   W  V]:قـال تعـالى
  G   F  E  D  C]:وقـال تعـالى ،[٢٤:Q] [          æ     å  ä  ã   â
  Ù  Ø]:[٤٨:2]، وقـال تعالى [  O  N  M  LK  J  I  H
Ü  Û  Ú  ] [v:٦٠]، اثبت كما ثبت الصالحون فأنت منهم، واصبر كما صبروا 
فهم سـلفك، واستيقن بالحق كما اسـتيقنوا فهم قدوتك، وسر على دربهم، واهتد بهديهم 

فما أسرع اللحاق بهم واثبت ثبتك االله.

الثابـت مـن ثبته ربـه والمخذول مـن خذله االله، ولـن تثبت على الحـق إلا إذا ثبتك 
  HG  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =]:االله، قـال تعـالى
P  O  N   M  LK  J  I  ] [Q:٢٧]، وفي الآيـة إشـارة إلى  أن تحقيق 

، قال تعـالى:[¥  ¦   § ̈   ©   الإيـمان من أهم سـبل الثبات على طاعة االله 
   G  F  E  D    C     B] [U:٧]، قـال تعـالى:   [   ®  ¬  «  ª

  U  T  S  R  Q   P    O  N  M  L  K  J  I  H

W   V] [E:١١]، وللثبات على الحق وسائل تعين عليه وتحققه بإذن االله  ومن 

هذه الوسائل ما يلي:
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ه وأعانه، وحفظه وحفظ إيمانه، ومن خذله االله فهو المخذول  دَّ فمن اسـتعان باالله أمَ
لَّمنا ربنا  أن نستعين به في كل أمر، بل لقد فرض االله علينا أن نطلب منه كل  ولقد عَ
يوم سـبع عشرة مرة أن يعيننا على عبادته سـبحانه ففي صلاة الفريضة نقرأ كل يوم قوله 
د  تعالى:[2  3  4  5  ] [٥:0]، قال الحافظ: [2  3]  يعني إياك نوحِّ
ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك [ 4  5] على طاعتك وعلى أمورنا كلها، وقال 
قتادة: [2  3  4  5 ] يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا به على أموركم، 
وإنــما قدم [2  3] عــلى [ 4  5  ]؛ لأن العبادة له هي المقصودة، والاســتعانة 
لَّم الأمة كلها في  معاذ بن جبل  وعَ لَّم رسولُ االله  وسيلة إليها(١)، وعَ
شـخص معاذ أن يقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشـكرك وحسن عبادتك 
كما عند أبي داود بسـند صححه النووي والألباني من حديث معاذ  أن رسـول االله
=àfÉ=Ω=‚ƒÑj=˘=Ö_≈‹=_Í=÷ÎìË`=W€_—Ã=I÷gv˚=Ï‡d=!^Ë=IÖ_≈‹=_Í» :أخذ بيده وقال
‘⁄=jÉ_gƒ=‚åvË=◊à’èË=◊à‘Ö=Ÿƒ=<ƒ`=fiÂŸÿ^=W€È—j=„`=Ó˙ì÷»(٢)، وأوصى بذلك معاذٌ 

، وأوصي بهـا الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن وأوصى بها أبـو عبد الرحمن عقبة بن  الصنابحـيَّ
مسلم، وأوصيك وأوصي نفسي بها وعليك أن توصي بها غيرك، أي أخي، استعن بربك 
على الثبات يثبتك، فلا ثبات لك إلا من االله، ولن تثبت إلا إذا استعنت باالله ولذلك كانت 

8الوسيلة الثانية هي. E : F G H B I J K L ? H B C M
إذا ألهمـت الدعـاء فإن الإجابـة قريبة؛ لأن ربك وعدك الاسـتجابة لدعائك فقال 

تعـالى:[«  ¼   ½   [G:٦٠]، وقـال  تعـالى:[-  .  /  0  1] 

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص [٢٥] ط دار السلام.

(٢) رواه أبو داود [١٥١٩]، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» [١٥٩٦].
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  µ  ´  ³  ²  ±     °      ¯  ®]:وقـال تعـالى ،[٤٣:A] [  ¿  ¾
¶ ̧   ¹       ] [A:٤٢]، لو تضرع العبد ودعا وتذلل بين يدي االله  وألحَّ 
في الدعاء؛ لكشـف االله عنه كربه وفرج عنه بلاءه وكانت تلك هي سـنة الصالحين وصفة 

  l  k] :المؤمنـين في كل وقـت وحين، قالت القلة المؤمنـة طالوت وجنوده
t  s  r  q  p     o  n  m] [٢٥٠:2-٢٥١]، وقال 
أتباع الأنبياء الذين قاتلوا معهم والذين ماوهنوا لما أصابهم في سـبيل االله وماضعفوا وما 

  É     È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ] :اسـتكانوا
Õ    Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê] [١٤٧:4-١٤٨]، وهذا 
 ￯يكثر من الدعاء بالثبات كما رو رسـولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول االله
يكثر أن  الترمـذي وغـيره عن أنس بن مالـك  قال: كان رسـول االله
ÍÉ=Ÿƒ=:Ÿ–=lgn=iÈ|||Ÿ—ÿ·÷»=فقلت: يا رسـول االله آمنا بك وبما جئت به  =̂hŸ—‹=_|||Í» :يقـول
 ،(١)«Ú_|||êÍ=_›‘=_ÂgŸ—Í=!^=∆f_ì`=‚‹=≤≈gìd=≤f=iÈŸ—ÿ^=„d=fi|||≈‡» :فهـل تخاف علينا؟ قال
=÷ÿaã`Ë=IÑèàÿ^=Ÿƒ=Ô∑ä≈ÿ^Ë=à‹˚^=Ω=m_goÿ^=÷ÿaã`=Ï‡d=fiÂŸÿ^»: وكان من دعائه 

  Z] : jÉ_gƒ=‚|||åvË=÷k›≈‡=à’|||è÷»(٢)، وقال النبي الكريم يوسـف بن يعقوب 

]  \  [   ^  _     `] [M:٣٣]، فـإذا ابتليـت يـا عبـد االله فـلا تكـف عـن 
م على ذلك حتى يفرج االله  التضرع والدعاء، بل اسـتمر واسـتغفر وادع وتذلل لربك ودُ
عنـك ويرزقـك من قبل ذلك الثبـات ولا يملك تثبيتك على الإيـمان وحفظك من الفتن 
؛ فثق به واسـتعن به، ولا تغفل عـن الدعاء قط فاالله يحب  وسـلامتك منهـا إلا االله 

منك الإلحاح والتذلل في الدعاء.

(١) رواه الترمذي برقم [٢١٤٠]، وابن ماجه برقم [٣٨٣٤]، وأحمد برقم [١٢١٠٧] وصححه الألباني في 

«صحيح ابن ماجه» برقم [٣٠٩٢]، وفي «صحيح الترمذي» برقم [٢٧٩٢].
(٢) رواه الترمذي برقم [٣٤٠٧]، وصححه الألباني في الصحيحة برقم [٣٢٢٨].
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مـن أعظم وسـائل الثبـات تلاوة القـرآن، بل هو وسـيلة الثبات العظمى وسـبيل 
ـاه االله، ومن تدبـره وتلاه ثبته االله وسـدده وأيده  الاسـتقامة الأعـلى، فمـن اعتصم به نجَّ
ل القرآن منجماً مفرقًا على رسـوله محمد لكي يحصل  اه، وقد بينَّ ربنا سـبحانه أنـه نزَّ وقـوَّ

  Ì  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á]:بـه الثبات، قـال تعـالى
Ñ  Ð  ÏÎ  Í ] [l:٣٢]، وفي القرآن مواسـاة وتسلية للمؤمنين وتسرية عن 
المبتلين من خلال تدبر قصص الأنبياء والمرسلين وكيف كانت العاقبة للمتقين وكيف أخذ 
االله الكافريـن وأذل الظالمين ودمـدم أهل الباطل المعتدين، ففي قصص الأنبياء حث على 

  B  A    @  ?]:الثبـات وتعلُّم للصبر واليقين والثقة في وعد االله ونصره، قال تعالى
 [D  C  B] : H  G  F  E  D  C] [K:١٢٠]، يقـول القرطبي

أي مـن أخبارهم وصبرهم على أذ￯ قومهم [H  G  F  E] أي على أداء الرسـالة 
دُّ  والصبر على ما ينالك فيها من الأذ￯ وقيل: نزيدك به تثبيتًا ويقينًا قال ابن عباس: ما نشُ
به قلبك، وقال ابن جريج: نصبرِّ به قلبك حتى لا تجزع(١)، وإذا قرأ المؤمن القرآن بالتدبر 
ا لقلبه، وبشارة بكشف كربه، ودواء للجزع الذي يجده في نفسه لاسيما إذاقام  وجد فيه أنسً
بـه في جوف الليل فإن ذلـك يكون أدعى للتدبر وأرجى للفهم، وقـد بين ربنا أن القرآن 
شـفاء، وكونه شـفاء فإن هذا يعني أنه يعالج أمراض الشـبهات المقنَّنـة الخبيثة وأمراض 
الشهوات المتأججة في الصدور والنفوس، والإقبال على تلاوة القرآن والمداومة على ذلك 

  x  w  v  u  t]:بالتدبـر كفيل بـدوام الثبات، وحصول برد اليقين، قال تعـالى
z   y  }] [W:٨٢]، ففي القرآن شفاء لما في الصدور، ودواء لما في النفوس، 

وإذا طهرت القلوب بالقرآن كانت أقو￯ على الثبات.
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٩٥/٩) ط التوفيقية.
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إن مـن أهم عوامـل الثبات تقوية الإيمان في القلب، وذلك بالإكثار من التقرب إلى 
االله تعـالى بالطاعات والنوافل، ومن قبل ذلك اجتناب المعاصي؛ وذلك لأن الطاعة غذاء 
ـمٌّ للقلـب وهي مادة مرضه وموتـه، وقد قال ربنا  القلـب ومـادة حياته كما أن المعصية سُ
جـل وعـلا: [2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;  >  ] [٦٦:6]، وكلما 
ازدادت طاعة العبد لربه وكانت خالصة متقنة كلما كان العبد أحب إلى االله وأحق بتسديد 

االله له وحفظ االله إياه.
=«\m_ráÑÿ =̂Êf=∆ÃàÍË=_Í_ ¶ =̂Êf=! =̂Èw∑=_‹=Ÿƒ=fi’ÿÉ =̀˘`» : قال رسول االله 
=á_¡k‡^Ë=IÑr_åª^=≥d=_ ¶^=Óào‘Ë=IÁá_’ª^=Ÿƒ=ÚÈóÈÿ =̂«_g|||ãd» :قالوا: بلى يا رسـول االله قال

.(١)«ø_fàÿ^=fi’ÿÜÃ=IÓ˙îÿ^=Ñ≈f=Ó˙îÿ^

واعلم -أيها الحبيب- أن المعاصي سـبب لكل شر وبلاء ومحنة تنزل على العبد، قال 
 ،[٣٠:K]  [Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï]:تعـالى
ومـا مـن مصيبة أعظم مـن الانتكاس عن الحق والسـقوط في الضـلال، والانحراف عن 
م القلب  الهد￯ وسـلوك سبيل الشيطان والهو￯، وإن السـبب غالبًا يكون في معاصٍ تُسمِّ
مي قلبه عن  وتمرضـه، وتضعف الإيمان فإذا وردت عليه فتنة أشربهـا وتأثر بها وآثرها وعُ
الحق بعد ما تبين، وما طُلبتْ السلامة من الفتن بمثل ترك المعاصي والإقبال على الطاعات 
=⁄ÎŸÿ^=∆ —‘=_%·kÃ=€_›ƒ˚_f=^ËáÉ_f» : ابتغاء وجه االله تعالى؛ ولهذا قال رسول االله 
ره  : المراد الحث على المسارعة بالعمل الصالح قبل تعذُّ ^fiŸ¡ª»(٢)، قال الإمام المناوي

د  ه بالشـغل عما يحدث من الفتن المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل(٣)، فتزوَّ أو تعسرُّ

(١) رواه مسلم برقم [٢٢١].

(٢) رواه مسلم برقم [١١٨].

(٣) «فيض القدير» (٢٥٢/٣)ط، دار الكتب العلمية، «شرح النووي على مسلم» (١٣٣/٢).
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د قلوبنا وألسنتنا،  من الطاعات ما استطعت فإنها سبيل الثبات عند ورود الفتن اللهم سدِّ
8وألهمنا رشدنا، وحبِّبْ إلينا طاعتك، واجعلها قرة عين لنا؛ إنك وليُّ ذلك والقادر عليه. ] c Y H : d H B < e Y f C g

الصاحب سـاحب، والقرين بالمقـارن يقتدي، ومصاحبة المتقـين تسري بركتها في 
القلـوب، وينتـشر خيرهـا في النفوس، وهي سـبيل مهمة من سـبل الثبات عـلى الدين، 
إن الأجـواء الإيمانيـة الأخوية النقيـة لها أثرها الملحوظ في الثبات، والمـرء بإخوانه، ينتفع 
بمجالسـتهم ونصائحهم ودعائهم والنظر إليهم ويأنس بهم وإنما يأكل الذئب من الغنم 
ا يثبته وينصحه،  ا مخلصً ا ناصحً ا صالحًـ القاصيـة، وخير ما اسـتفاد المرء بعد تقو￯ االله أخً
ويحوطـه وينفعـه، قال زين العابدين علي بن الحسـين: إنما يجلس الرجـل إلى من ينفعه في 
دينـه وقال الحسـن البصري: إخواننـا أحب إلينا مـن أهلينا؛ لأن إخواننـا يذكروننا باالله 

وأهلونا يذكروننا بالدنيا.
ويدخل على ذلك القرب من العلماء الربانين والدعاة الصادقين الذين لم يخل منهم 
زمان ولا مكان بفضل االله  وإن كانوا قلة؛ فالقرب منهم أمانٌ ولاسـيما عند ورود 
الفتن وكثرة الشـبهات والشـهوات، وإن تعللت بأن مجالسـتهم أمر يصعب فلا أقل من 
أن تسـتفيد من علمهم والنظر إليهم في دروسـهم ومحاضراتهم التي سـوف تستشعر فيها 
دفء الإيمان ورقة القلب وأنسـه وثباته، وانتفاعه بالحق الذي يسـمع، وبالنظر في وجوه 
فُ المرء بمن  رَ عْ الصالحين. فصاحب الصالحين تُنسب إليهم، كن معهم تكن منهم، فإنما يُ

يجلس إليهم ويجلسون إليه وبمن يصاحبهم ويصاحبونه
é_|||||—|||||j =é_||||||||||·||||||||||ÿ^ =Ω =l||||||||||||||‡`˙|||||Î|||||Ÿ|||||~=m3|||||||||||||||||~^=ÌÜ|||||||||||ÿ_|||||||||||f
È|||Ÿ|||≈|||j=á_||||||||||Î||||||||||~˚^=h||||||w||||||ì_||||||Ã˙|||||||Î|||||||∏=^%à|||||||||||||||||||||||||‘Ö=⁄|||||||||||·|||||||||||jË

ويدخـل في هـذا البـاب كذلـك مطالعـة سـير السـلف والوقـوف عـلى أخبارهم 
ومواقفهـم في الصـبر والثبـات على الحق، ففي مطالعـة أخبارهم رؤية لهـم واقتداءً بهم، 
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عن شـيخه شـيخ الإسـلام ابـن تيمية عليه وأختـم هذا البند المهم بقول ابن القيم 
رحمة االله كما في الوابل الصيب:

ـا منه قـط مع ما كان فيه مـن ضيق العيش  ا أطيب عيشً «وعلـم االله، مـا رأيت أحدً
وخـلاف الرفاهيـة والنعيم بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو 
ـا، تلوح  ا، وأقواهم قلبًا، وأسرهم نفسً ـا وأشرحهم صدرً مع ذلك من أطيب الناس عيشً
نـضرة النعيـم على وجهه، وكنا إذا اشـتد بنا الخوف، وسـاءت منا الظنـون، وضاقت بنا 
ا وقوة  الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحً
ا مما  ويقينًا وطمأنينة(١)، أقول: ومن اقترب من أهل العلم الربانيين وجالسهم وجد نحوً

8قاله ابن القيم ولابد وكلٌّ على قدره وقدر شيخه. < c = : ; K H B ] [ h H B i j k C l
ا، ومن  ا ولا تجامل أحـدً إن االله  قـد أودع في هـذا الكـون سـننًا لا تحابي أحـدً
ذلك أن النصر للأمة منوط بتمسـكها بدينها، ومتى أعرضت عن دينها وانشـغلت الأمة 
بالدنيـا عـن الدين فإن الهزيمة لـن تفارقها، ولن يعود لها النـصر والتمكين إلا إذا عادت 
 ،[٤٠:g] [  R   Q  P  O  NM  L  K  J]:الأمة إلى االله، قال تعـالى
وقـال تعـالى:[¨  ©  ª  »  ¬  ®  ] [U:٧]، إن كل مـا يحـدث في العـالم 
الآن من قهر للمسلمين وقتل وتشديد وانتهاك للمقدسات والأعراض، ونهب الثروات 
والمقـدرات كل ذلـك يجري بقـدر االله وإذنه، ولا يخـرج شيء في الكون قـط عن حكمته 
طَت في دينها وصارت الشـهوات عند الغالبية العظمى منها هي  وتدبـيره، إن الأمة لما فرَّ
ا  المقدمـة، وصارت رغبات النفس هو الأولى والأحق بالاهتمامات، وصار الدين رخيصً
بَ الأمة على أمِّ رأسـها لكي تستفيق وتعي حقيقة  َ عند كثير من الناس؛ كان لابد أن تُضرْ
، وهذا الذي يقع للمسلمين وإن كان  الأمر، ولكي تسارع بالعودة الحقيقية إلى االله 

(١) «الوابل الصيب» ص [٧٠] ط دار الريان.
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يؤلم قلوبنا ويكدر نفوسـنا، إلا أننا نؤمن أن من وراء ذلك حكماً قد لا تصل إليها عقولنا 
القـاصرة، ولكـن االله يحكم في خلقه كيف شـاء، وقـد قضى االله أن الحق والباطل سـوف 

يظلان في تدافع إلى يوم القيامة، قال تعالى:[9  :  ;  >  =  <  ?   @  
H   G  F  E    D  C  B  A] [g:٤٠]، قـال تعـالى:[¡  

.[٢٥١:2] [  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢

هِ  إننـا لا نريـد أن نظـل نبكي عـلى واقع الأمة دون تقديـم أي عمل فهذا حـال البُلْ
جِ الذين لا يعقلون، وإنما ينبغي على كل غيـور مؤمن أن يقدم البذل الصادق من  ـذَّ والسُّ
وقتـه وعرقـه ودمه لنصرة هذا الحق وتأييده ونشره، فليسـت الأمة إلا أنا وأنت، ليسـت 
الأمـة إلا مجموعـة أفـراد وفي صلاحنا صلاح لأمتنـا، وفي رجوعنا إلى ربنـا رجوع الأمة 
إلى االله، وفي كفاحنـا وصدق بذلنا شـهادة عملية على خيرية الأمة واسـتحقاقها للتمكين 
والعلـو، فلـن ينصرنا االله إلا إذا نصرناه، ولن يكون االله لنا إلا إذا كنا نحن له ولدينه، فلا 
ا وكرامات سوف تحصل لك لن تصل  نَحً ، ولعل فيه مِ َّ بك، فما نزل إلا بقدرٍ تحزن لبلاءِ ألمَ
إليهـا بغـيره، إن البلاء مهما كان فلـن يدوم، فافهم حقيقة البلاء ومعناه تسـترح ويطمئن 

8قلبك واثبت ثبتك االله. 9 B G F m ; < S _ H B C n
لقـد وعـد االله عبـاده أن تكـون لهم العاقبـة في الدنيـا والآخرة، قـال تعالى:[3  
  B   A   @  ?    >  =  <]:4  5  6  7  ] [١٢٢:6]، قـال تعالى

  O      N   M   L   K   J   I   H     G   F    E   D   C
Z  Y     X   W  VU  T  S  R  Q   P      ]] [k:٥٥]، قال الشـنقيطي
 تعالى: ذكر االله جل وعلا في هذه الآية أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
هذه الأمة ليسـتخلفنهم في الأرض، أي: ليجعلنهم خلفاء الأرض، الذين لهم السـيطرة 
فيها ونفوذ الكلمة، والآيات تدل على أن طاعة االله بالإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة 
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والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة كقوله تعالى:[!  "  #  $  %  
&  '  )   (  *  +  ,  -  .] [E:٢٦]، وقولـه تعالى: 

  L  K]:أي: وعدهم االله وأقسم في وعده ليستخلفنهم، قال تعالى [C]

P  O     N  M ] [k:٥٥]، هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو الإسلام بدليل قوله 
 ،[٣:8] [U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K]:تعالى

  A  @  ?] :[١٩:4]، وقوله تعالى [L  K   J  I  H]:وقوله تعـالى
K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  ] [٨٥:4]، قولـه تعـالى في هذه 

الآية الكريمة [M  L  K ] قال الزمخشري: تمكينه تثبيته وتوطيده(١).
والأدلة التي تُبشر بنصرة الإسـلام من القرآن والسنة كثيرة شهيرة وما أحوجنا إلى 
ب روح اليأس  مطالعتها والتذكير بها في هذه الأيام؛ وذلك لأن الغفلة عنها سبيل إلى تسرُّ
والقنـوط إلى النفوس الضعيفة التي لم ترسـخ فيها معاني الإيـمان، وكم تزل قدم، وتخذل 
نفوس بسـبب ما ير￯ الإنسـان من صولة الباطل وضعف أهـل الحق وحملته فلمثل هذا 
نقـول: اعتـز أيها المسـلم بدينك، لتفتخر بهدايـة االله لك فإنه ليس عـلى وجه الأرض من 
يوحد االله ويعبد االله غيرك ليس هناك من يدين بالحق في الخلق سـواك، واصبر قليلاً فإن 
العاقبة للمتقين، وتقرب إلى ربك ما اسـتطعت فسـوف تجد قوة الحق في قلبك تعلو على 
كل باطل وزور، واعلم بأن االله  قد وعد بنصرة الإسـلام وبقائه في آيات كثيرة من 

  _    ^    ]     \  [  Z  Y    X  W   V      U  T]:كتابـه فمن ذلك قال تعالى
`  m  l    k    j   i  h       g    f  e  d  c  b    a   ] [w:٨-٩]، وقال 
  [    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢        ¡  ے   ~] :االله تعـالى
[A:١٧١-١٧٣]، وقـال تعـالى:[}  |  {  ~   ے   ] [v:٤٧]، وقال 

  T   S  R  Q  PO  N  M  L  K     J          I  H  G]:تعالى
(١) «أضواء البيان» (٢٤٦/٦-٢٤٧) ط مكتبة ابن تيمية.
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٦٦٩

=_‹=à‹˚^=^Ü‰= &‚/…"Ÿ,g/Îÿ»: W  V  U] [E:٣٦]، وقـال رسـول االله 
=I⁄ÎÿÖ=€Üf=Ë`==äÍäƒ=*ä≈f=I‚ÍÑÿ^=^Ü‰=!^=ÊŸ~É`=˘d=#à/f/Ë=˘Ë=#+á /Ñ /‹=lÎf=!^=◊3Í=˘Ë=Iá_Â·ÿ^Ë=⁄ÎŸÿ^=ÊŸf

.(١)«àÕ’ÿ^=Êf=€ÜÍ= %̆ÖË=Ifl˙ãˇ^=Êf=!^=ä≈Í=^%äƒ

=;‹ =̀„dË=_Âfá_…‹Ë=_Â–á_ê‹=lÍ`àÃ=úá˚ =̂Ïÿ=ÒËâ=! =̂„d»: وقال رسول االله 
=;‹`=‚‹= 'é_‡=€^äÍ=˘Ë» : Â·‹=Ïÿ=ÒËâ_‹=≥d=_Â’Ÿ‹=ÊŸgÎã_»(٢)، وقال رسول االله 

.(٣)«„Ëà‰_¿=fi‰Ë=!^=à‹`=fiÂÎjaÍ=kv=‚Íà‰_¿

أي أخي، هذا وعد االله فهل عندك شـك؟! إن الإسـلام قادم، والحق باق، والدين 
منتـصر، فكـن من الموفقـين الموقنين بنصر االله، إنـه ليس هناك يأس أو قنـوط في قاموس 
الإسلام، مهما اشتدت الفتن فلا تيأس، ومهما عظمت المحن فلا تقنط، وكن بثباتك على 
ا عن  ا على حبك للحق ويقينك بوعـد االله ونصره، ولن يتخلى االله أبدً الحـق دليلاً وشـاهدً
أوليائـه، بل إن معونـة االله تأتيك وحفظ االله يصونك وعلى قدر المؤونـة تأتي المعونة، فثق 

8بوعد ربك واثبت على الحق بحق. E : P o > H B p m q r : s ? H A BI i o > H B t o u C v
مجالس العلماء أشـبه شيء بمجالس الأنبياء، والدنيـا كلها مظلمة إلا مجالس العلم 
، والعلـم سـلاح صارم في دفـع الفتن وردِّ الشـبهات، وسـبيل عظيم  والذكـر الله 
من سـبل الثبـات على الحق، وكلـما زادت معرفتك بالحق زاد استمسـاكك به وحرصك 
وثباتـك عليـه، وأثبت النـاس أمام الفتن هـم العلماء؛ لأنهـم أعرف النـاس بها، وأبصر 
الناس بالحق، نعم إخوتي إن مجالس العلماء في هذا الزمان بمثابة سـفينة نوح  من 
 ركبها وكان من أهلها سـلم ونجا، ومن تخلف عنها كان في الأعم الأغلب من المغرقين، 

(١) رواه أحمد (١٠٣/٤)، وغيره وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٣].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٨٨٩].

(٣) رواه البخاري برقم [٣٦٤٠]، ومسلم برقم [١٩٢١].
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٦٧٠

ÍÑÿ‚»(١)، وقال =̂Ω=ÊÂ—ÕÍ=^%4~=Êf=! =̂ÉàÍ=‚‹»: وقد قال رسول االله 
فيمن وجد فرجة في مجلس العلم فجلس فيها:«`›_=`Á^ËcÃ=!^=≥d=ÒËcÃ=fi‰Ñv=^!»(٢)، فمن 
آو￯ إلى االله آواه االله، ومـن ذكـر االله في مـلأ ذكره االله في ملأ خير منهـم، وأعظم المجالس 
ا أسبوعيًا على الأقل  التى يذكر االله فيها مجالس العلم، فاجعل لنفسـك أخي الحبيب درسً
لعـالم مـن علماء السـنة الربانيين تحضره وتجدد فيـه إيمانك وتؤنس فيه قلبـك، واحذر أن 
تهجـر مثل هذه المجالس المباركة فيقسـو قلبك، وتكون مـن الزلل والفتنة أقرب، واثبت 

على تلك المجالس واصبر صبرك االله وثبتك.
اللهم إنا نسـألك الثبات على الإيمان، اللهـم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 

لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

  

(١) رواه البخاري برقم [٧١]، ومسلم برقم [١٠٣٧].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٦]، ومسلم برقم [٢١٧٦].
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